
أيُّ سباق تركض فيه؟
ي حياتك؟ هل حقًا يستحق أن تسعى وراءہ؟

ما هو أهم هدف �ف

بســبب أننــا محاطــون بضجيــج وازدحــام العالــم المتوتــر مــن 
ــا مــا ننشــغل بأهــداف تافهــة ول معــىف لهــا بــدلً مــن  حولنــا، غالبً

ــدي. ــي وأب ــو حقيق ــا ه ــى م ف ع ــ�ي ك ال�ت

ي 
ــباق �ف ــم س ــب أه ــذا الكُتيِّ ي ه

ول �ف ــ�ب . س ــور أر. سي ــف الدكت يص
تِّبــة  يمــان. وبينمــا يسُــلِّط الضــوء عــى الآثــار المُ�ت حياتنــا: ســباق الإ
عــى العقيــدة المســيحيَّة ويشــ�ي إلى الطريــق للنــرة، نأمــل أن يتــم 
ــتَ تســابق نحــو  ــة ســ�ي حياتــك ومــا إذا كن ي كيفيَّ

فك للنظــر �ف تحفــ�ي
ــة. الحيــاة الأبديَّ

ــس هيئــة خدمــات  ول هــو مُؤسِّ . ســ�ب الدكتــور أر. سي
، وكان أحــد رعــاة كنيســة القديــس أنــدرو  ليجونــ�ي
ي مدينــة ســانفورد بوليــة 

)St. Andrews Chapel( �ف
س  ــة الكتــاب المُقــدَّ فلوريــدا، كمــا كان أوَّل رئيــس لكلِّيَّ
لاإصــاح )Reformation Bible College(. وهــو مُؤلِّف 
ــون«  ي ذلــك »كلُّنــا لاهوتيُّ

أكــ�ث مــن مئــة كتــاب، بمــا �ف
ي الاألم«.

ــ�ن و»أدهَشَ
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قانــون إيمـان الرســل

أؤمنُ باللهِ الآب، الضابط الكل،

خالق السماء والأرض؛

وبربنا يسوع المسيح، ابنه الوحيد؛

الذي حُبِلَ به من الروح القدس،

ووُلدَِ من مريم العذراء؛

، وتألمَّ في عهدِ بيلاطسَ البُْنْطِيُّ

وصُلِبَ وماتَ ودُفِنَ؛

ونزلَ إلى الهاوية.

وقامَ أيضًا في اليوم الثالث من بين الأموات؛

وصَعِدَ إلى السماء؛

وهو جالس عن يمين الله الآب الضابط الكل؛

وسيأتي من هنالك ليدينَ الاحياءَ والأموات.

وأؤمنُ بالروحِ القدس؛

وبالكنيسةِ المقدّسة الجامعة؛

وبشَكِةِ القدّيسين؛

وبمغفرةِ الخطايا؛

وبقيامةِ الأجساد؛

وبالحياةِ الأبدية، آمين.
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طلب المجد

طلــب المجــد هــو أمــر محفــزٌ للغايــة. كــم إن 

ــا  ــن أو أسرعن ــا جاهدي ــرات حاولن ــن الم م

أكــر للحصــول عــى المجــد في حــن أنــه في متنــاول 

ــة بالراحــة  ــا عــى اســتعداد للتضحي ــل إنن ــد. ب الي

الشــخصية للحصــول عــى فرصــة للمجــد. ونحــن 

ــع  ــارع للدف ــح!«، نص ــا ألم، لا رب ــارة »ب ــرر عب نك

ــد أن  ــى. نري ــا معن ــد أن يكــون لحياتن للأمــام. نري

ــه قيمــة. ــا الأخــرون لســعينا وراء شيء ل يتذكرن

العطــش  بهــذا  نشــعر  أننــا  ســبب  هنــاك 

العميــق للمجــد. ففــي كلمــة اللــه نكتشــف أننــا 

ــه  ــكّل الل ــد ش ــد. لق ــل المج ــن أج ــا م ــد خُلقن ق

أجســادنا ونفــخ الحيــاة فينــا حتــى نعــرف عظمــة 
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قداســته ونقــف في رهبــة أمامهــا. كان القصــد هــو 

أن تتأثــر بشــدة قلوبنــا وعقولنــا بصــاح اللــه، لــي 

نعبــده ونطيعــه بــرور. وبهــذه الطريقــة، ســوف 

ــه المذهــل. نعكــس مجــد الل

ــق  ــالم لا يتأل ــك. فالع ــر حول ــك، انظ ــع ذل وم

بمجــد القداســة، أليــس كذلــك؟ ربمــا لاحظــت كيف 

أن الــر قــد شــوّه عالمنــا. هنــاك معانــاة، ومــرارة، 

وخــداع، ومــوت. إن كنّــا قــد خُلقنــا لمعرفــة مجــد 

اللــه، فــا الخطــأ الــذي حــدث؟

إن الجــواب المقــدم مــن كلمــة اللــه يشــر إلى 

ــم  ــه وتقدي ــكال عــى الل ــا للات ــا. لقــد خُلقن قلوبن

المجــد لــه. لكننــا نُــرّ عــى البحــث عــن مجدنــا 

بــدلاً مــن ذلــك. لقــد اســتبدلنا إرادة اللــه برغباتنــا 

ــذا  ــنا. ه ــم لأنفس ــعِ اس ــا في صن ــة، وبدأن الخاص

ــان  ــي عصي ــة« وه ــل »الخطي ــميه الإنجي ــا يس م
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ــاد الشــبع  ــة لإيج ــا الخطي ــا. تغرين ــه لن قصــد الل

ــاول  ــا نح ــه. إنن ــة الل ــن عظم ــدلاً م ــا ب في ضعفن

بشــكل خاطــئ أن نجــد مجــدًا دائمـًـا في هويتنــا، أو 

في عملنــا، أو في أحلامنــا. ولكــن مــرارًا وتكــرارًا نجد 

أنفســنا فارغــن وبــدون شــبع. كــا نجــد أنفســنا 

مُدانــن لأن خطايانــا لا تمــر دون أن يلاحظهــا اللــه. 

فهــو الديّــان العــادل. ونحــن مذنبــون لأننــا تركنــا 

حقــه في محاولتنــا لإقامــة حقنــا. توُصــف عقوبــة 

ــال  ــوت والانفص ــام: الم ــوح ت ــة بوض ــذه الخطي ه

الأبــديّ عــن اللــه.

ســارة  أخبــار  هــي  الإنجيــل  رســالة  لكــن 

ورائعــة! »هكَــذَا أحََــبَّ اللــهُ العَْالـَـمَ«، يقــول 

الكتــاب المقــدس، »حَتَّــى بـَـذَلَ ابنَْــهُ الوَْحِيــدَ، لـِـيَْ 

لاَ يهَْلِــكَ كُلُّ مَــنْ يؤُْمِــنُ بِــهِ، بـَـلْ تكَُــونُ لـَـهُ الحَْيَــاةُ 

الأبَدَِيَّــةُ«. اتخّــذ يســوع المســيح، ابــن اللــه الكامل، 

صــورة إنســان لكــن بــدون خطيــة الإنســان. عــاش 
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بــن البــر ولكــن بــدون المشــاركة في عصيانهــم. لم 

ــه.  ــد اســم الل ــه وتمجي ــق إرادة الل ــردّد في تحقي ي

ــا مجــد اللــه. لقــد أظهــر تمامً

يقــول الكتــاب المقــدس أن يســوع المســيح 

ــه  ــبِ«. قادت لِي ــوْتَ الصَّ ــوْتَ مَ ــى المَْ ــاعَ حَتَّ »أطََ

طاعتــه إلى المــوت عــى الصليــب. لمــاذا؟

المســيح  يســوع  أخــذ  الجــواب:  هــو  هــا 

دينونتنــا في نفســه. مــات موتنــا حتــى نحيــا نحــن. 

ــا  ــا أن نتحمّله ــي كان علين ــة الت ــن العقوب ــم م تألّ

ــا حتــى نختــر الغفــران. لقــد  نحــن. أخــذ خطايان

ــه.  ــام الل ــن أم ــون مقبول ــي نك ــه ل ــى حيات أعط

ــا ونجــد  ــى نعــرف بخطايان ــا حت ــن أجلن ــات م م

الخــاص فيــه. هــذا أمــر رائــع، أخبــار ســارة! وبعــد 

ثلاثــة أيــام مــن موتــه، قــام يســوع المســيح ثانيــة. 

ــة! ــوت والخطي ــة والم ــى الدينون ــر ع ــد انت لق
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يضــع الكتــاب المقــدس الأخبــار الســارة هكــذا: 

ــةِ الآنَ عَــىَ الَّذِيــنَ هُــمْ فِ  ينُْونَ ءَ مِــنَ الدَّ »إذًِا لاَ شَْ

المَْسِــيحِ يسَُــوعَ«. في يســوع، ننــال عطيــة الغفــران، 

والرجــاء، والســام، والشــبع. في يســوع، يتــم قبولنــا 

بــرور في محــر اللــه ونكتشــف مــن جديــد 

جــال محبتــه وقداســته. هــذا هــو الخــاص. وهــذا 

ــا أمــر مجيــد. هــذا هــو الإنجيــل. حقً

صديقــي العزيــز، هــل اعترفــت بآثامــك وآمنت 

بيســوع المســيح؟ هــل أنــت عــى اســتعداد للثقــة 

ــه باعتبارهــم الوســيلة التــي يتــم  ــه وقيامت في موت

ــوم.  ــك الي ــم خلاص ــد يت ــك؟ ق ــا خلاص ــن خلاله م

ســوف يغفــر لــك اللــه خطايــاك.

صلاتنــا هــي أن تؤمــن بــه وتكتشــف أن مجده 

ــبع حقًا. يشُ



الفصل الأول

سباق الحياة

فــكلُّ قال  مســتحيل.  الأمــر  إن  كثــرون 

الذيــن حاولــوا قبلـَـهُ مــرةً بعــد مــرةّ قــد 

فشــلوا. كان الهــدفُ قريبًــا بشــكلٍ مغــرٍ، ومــع ذلك 

ــم كلِّ عــدّائي المســافات  كان بعيــدَ المنــال. كان حلُ

المتوســطة أن يركضــوا ميــاً كامــاً في أقــل مــن 

ــا  ــا زال ثابتً ــاسّي م ــم القي ــق. كان الرق ــعِ دقائ أرب

عــى التوقيــت ٤:٠١.٤ منــذ العــام ١٩٥٤. لكــن 

مــن مطلــع العــام ١٩٥٠، تعاقــب المتنافســون عــى 

محاولــة تحقيــق هــذا الحلــم، ومــن بينهــم جــوني 

لانــدي مــن أســراليا وويــس ســانتيه مــن الولايــات 
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المتحــدة، اللذَيــن أقتربــا كثــراً مــن هدفهما وســجّلا 

٤:٠٣.٦ و٤:٠٢.٤ و٤:٠٢.٠. وكان العــدّاءُ الإنجليــزي 

رودجــر بانيســر يراقــبُ النتائــجَ تقــربُِ مــن الرقمِ 

ــه إذا أرادَ أن  ــمُ أن ــاسّي أكــرَ فأكــر، وهــو يعل القي

ــهِ لكــرِ الرقــم القيــاسي، عليــه أن  يحظــى بفرصتِ

يشــركَ في الســباقِ في مــدة قصــرة.

ــن  ــن ب ــر م ــد، كان بانيس ــاوٍ واع ــابٍ ه وكش

ــباقات الـــ١٥٠٠  ــاب في س ــدَ الإعج ــل، وحص الأفض

ــي  ــة الت ــاب الأولمبي ــري(، في الألع ــل الم ــر، )المي م

جــرت العــام ١٩٥٢ في هلســينكي فنلنــدا. لكــن 

تمــت إضافــة ســباقٍ جديــدٍ لم يكــن يتوقعُــه عــى 

جــدولِ المباريــات نصّــف النهائيــة. ومــع أنــه 

كان  الإضــافيِّ  الســباقَ  أن  إلا  للنهائيــات،  تأهــلَ 

قــد اســتنزفَ طاقــة بانيســر. وبعــد أن جاهــدَ 

ــةً  ــةُ مخيّب ــت النتيج ــص، أت ــباقٍ عوي ــدانِ س في مي

ــة. ــةِ الرابع ــلَّ في المرتب ــالِ وح للأم
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كان عــى بانيســر أن يختــار. فهــو تخــىّ 

ــة في  ــراكِ في المنافس ــةِ الاش ــن فرص ــابق ع في الس

ــنة  ــدن الس ــرت في لن ــي ج ــة الت ــاب الأولمبي الألع

ــمَ  ــنِّ وعدي ــرَ الس ــه صغ ــر نفس ــه اعت ١٩٤٨، لأن

الطــب.  مهنــةِ  غــارَ  خــاضَ  بعدهــا  الخــرة. 

ــاً في  ــا كام ــهِ دوامً ــدة لعملِ ــب المتزاي لكــن المطال

ــتطيعَ  ــن يس ــه ل ــي أن ــت تعن ــب، كان ــلِ الط حق

ــام ١٩٥٦ في  ــركَ الع ــب ليش ــا يج ــدربَّ ك أن يت

ــرُ  ــر يفكّ ــراليا. كان بانيس ــورن في أس ــاب ملب ألع

في التخــيّ عــن الركــض. لكنــه بعــد شــهرين مــن 

ــه هــدفَ  ــبَ عيني ــرّرَ أن يضــعَ نصُ المشــاورات، ق

ــدًا في  ــاً واح ــضِ مي ــاسي في الرك ــمِ القي ــرِ الرق ك

ــق. ــع دقائ ــدة أرب م

المحــاولاتُ التــي قــام بهــا في العــام ١٩٥٣، 

جعلــت بانيتــر يقــربُ مــن الرقــمِ القيــاسي، 

وأقنعَتــهُ بــأن تلــك الدقائــق الأربــع هــدفٌ يمكــن 
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ــو عــام  ــوم الســادس مــن ماي ــه. وهكــذا، ي تحقيقُ

ــفُ  ــو يق ــهِ وه ــاطَ حذائِ ــر رب ــدَّ بانيت ١٩٥٤، ش

في ميــدان ســباق آيفــي رود في أكســفورد. وكان 

يركــضُ لصالــحِ مؤسســةِ الرياضيــن البريطانيــنَ 

الهــواة، في ســباقٍ ضــدّ جامعــةِ أكســفورد. كان 

ــةُ  ــاحُ العاصف ــت الري ــراً، وكان ــاردًا وممط ــا ب يومً

ــهُ. ــض تعاكسُ ــروفِ الرك ــلِ ظ ــدّدُ بجع ته

وصــلَ بانيســر وهــو يلبَــسُ حــذاءً خاصًــا 

لمنــع  بالجرافيــت  ومغطــى  مَصقــولاً  بالركــض 

ــدُ  ــا كان موع ــه. وبين ــمِ علي ــن التراك ــي م الطَّم

الإنطــاقِ عنــد السادســة مســاءً يقــرب، أخــذَ 

يشــعرُ بالقلــقِ مــن الطقــس ويفكّــرُ بالانســحاب. 

ــلُ  ــومَ يمثّ ــذا الي ــا أن ه ــهُ كان مقتنعً ــن مدرّبَ لك

ــدأ،  ــاحُ ته ــدأتِ الري ــا أن ب ــه. وم ــةٍ ل ــلَ فرص أفض

ــر أن  ــرّرَ بانيس ــاشرة، ق ــاقِ مب ــتِ الإنط ــل وق قب

يغتنِــمَ فرصتـَـهُ.
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بســببِ  التوتــر  مــن  قليلــة  دقائــق  بعــد 

ــر  ــى بانيس ــباق. احتم ــدأَ الس ــئ، ب ــاقٍ خاط انط

ــراشر  ــس ب ــوات كري ــاسِ الخط د قي ــدِّ ــفَ مح خل

الــذي قــاده في أولِ لفّتـَـن. عندمــا وصــا إلى إشــارةِ 

منتصــفِ الطريــق، كان التوقيــت يســجّل ١:٥٨. 

ــدِ  ــةَ تحدي ــاتاواي مَهمَّ ــتلم تش ــراشر واس ــرج ب خ

قيــاسِ الخطــوات، وقــادَ بانيتــر في اللفّــةِ التاليــة 

حتــى أصبــحَ التوقيــت ٣:٠٠.٧. والآن عــى بانيســر 

ــة. ــلَ مــن ٥٩ ثاني ــة في أق ــة النهائي ــضَ اللَّف أن يرك

ــة  ــى المرحل ــة حت ــاتاواي في الطليع ــل تش أكم

الأخــرة قبــلَ أن يخــرجَ مــن الحلبَــة، تــاركًا بانيســر 

ــرة،  ــهِ الأخ ــدأَ بلفّتِ ــا ابت ــدِہِ. عندم ــا لوح ليخوضَه

كان عــى بانيســر أن يقطــعَ مســافة ٢٧٥ مــراً 

تقريبًــا. وبينــا كان شريــطُ النهايــةِ يقــرب، اندفــعَ 

ــم انهــارَ مــن  ــة، مــن ث بانيســر وعــرََ خــطَّ النهاي

شــدّةِ التعــب.
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انتظــرت الجمــوعُ بقلــق بينــا كانــت تترقّــب 

مــا ســيعلنُه مذيــعُ الســباقِ. أخــراً أعُلِنَــتِ النتيجة: 

«التوقيــت هــو ٣...«، لكــن المذيــعَ لم يســتطعْ 

أن يكُمــل الإعــانَ لأنّ الحشــودَ ثــارت فرحــةً. 

ــزةَ  ــزوا قف ــاتاواي، فقف ــاشر وتش ــر وب ــا بانيس أم

ــتحيل. ــمُ المس ــقَ الحلُ ــد تحقّ ــار. لق الإنتص

دقائــقُ رودجــر بانيســر الأربــع كانــت إنجــازاً 

ــا عــن العمــلِ الشــاق،  ــا مجيــدًا. إنهــا تخبرنُ رياضيً

قيقَــن، وعــن العــزمِ  وعــن التخطيــطِ والتدريــبِ الدَّ

ــت  ــي خَدَمَ ــات الت ــي الصف ــذه ه ــم. ه والتصمي

بانيســر جيــدًا في مهنتِــهِ كعــدّاء، وأيضًــا في مهنتِــهِ 

ــا  ــة في حياتنِ ــي نافع ــذه له ــا كه ــة. إن صفاتً الطبيّ

نحــن أيضًــا، لأنــه غالبًــا مــا تشُــبّهُ الحياةُ بالســباق. 

هنــاك بدايــة وهنــاك نهايــة، والكثــرٌ مــن الجهــود 

ــاةُ  ــت الحي ــك. وإذا كان ــذه وتل ــن ه ــا ب ــذلُ م تبُ

ــا، فــا هــو الهــدف الــذي  ســباقاً نركــضُ فيــه كلن
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نركــض نحــوه ؟ أيــن هــو خــطُّ النهايــة؟ يُكــنُ أن 

ــدُ أن  ــبُ ونري ــن نتع ــة، فنح ــاةُ مُتعِب ــونَ الحي تك

نبَُطِّــئَ ســرنَا. لكننــا مــع ذلــك نَــي قدُُمًــا. لكــن 

مــا هــو الــذي نســعى نحــوه؟

ــوعٍ مــن  ــخ بن ــاس عــر التاري آمــن معظــمُ الن

بالكارمــا  البعــضُ  المــوت. يؤمــنُ  الحيــاةِ بعــد 

وتناســخ الأرواح، حيــث نعودُ إلى الحيــاةِ في دورةٍ لا 

تنتهــي، وحيــث أعمالنُــا في حيــاةٍ مــا تحــدّدُ وضعَنــا 

ــوعٍ  ــونَ بن ــاسِ يؤمن ــمُ الن ــة. معظ ــاةٍ مقبل في حي

ــم  ــا اختلافهُ ــم. أم ــن النعي ــالٍ م ــة، بح ــن الجن م

ــاك. ــةِ الوصــولِ إلى هن ــو حــولَ طريق فه

بالنســبة للمســيحيين، فالأجوبــة عــى هــذه 

الكتــابُ  المقــدس.  الكتــاب  الأســئلة موجــودة في 

المقــدس هــو أكــر الكتــبِ مبيعًــا في التاريــخ؛ وهــو 

كذلــك لســببٍ وجيــه: إنــه كلمــةُ اللــه، إعلانــه 



لحياةاسباق  | 19

ــى  ــوي ع ــو يحت ــر. وه ــه للب ــوقِ ب ــلِ الموث الكام

معلومــاتٍ أساســية بالنســبة لنــا لــي نعــرفَ ونقــدّمَ 

أجوبــةً عــى الأســئلةِ التــي نطرحُهــا كلُّنــا. إنهــا 

ــرَ في  ــي نس ــقَ ل ــا الطري ــمُ لن ــي ترسُ ــة الت الخارط

ــاة. ــوه الحي ــذي ندع ــباق ال الس

ــه  ــتجد أن ــدّس، س ــابَ المق ــحُ الكت ــا تفت عندم

يحتــوي عــى قِســمين، العهــد القديــم والعهــد 

الجديــد. والقســان يضــاّن ســتةً وســتون ســفراً، 

ــة امتــدّت  ــا عــدة أشــخاص خــال فــرة زمني كتبهَ

حــوالي ١٥٠٠ ســنة تقريبًــا. وهــذه الأســفار تختلفُ 

النبــوّة والشــعر  التاريــخِ إلى  في محتواهــا مــن 

ــرَِ الذاتيّة—لكنهــا كلهــا تخــرُ قصــةَ تعامــات  والسِّ

ــه مــع شــعبِهِ. الل

إن العهــدُ القديــم هــو تاريــخ شــعبِ اللــه قبلَ 

تجســد المســيح. ويحتــوي عــى قصــص انتصاراتهِــم 
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وهزائمهِــم؛ فنســمعُهم يبتهجــونَ ويســتنجِدون. 

نــرى اللــهَ يعاقبهــم عــى عصيانهِــم وينقذُهُــم 

مــن أعدائهِــم. ومــن خــال كلِّ ذلــك نــرى عنايــةَ 

اللــه بشــعبِهِ، ونســمعُهُ يعِــدُ بأنــه ســيخلصُّ شــعبَهُ 

ــصٍ ســيأتي. تمامًــا وبشــكلٍ نهــائّي بمخلّ

ــصُ هــو يســوعَ المســيح. كان رجــاً  ذاك المخلّ

عــاشَ في فلســطين منــذ ألفــي عــام. لكنــه لم يكــن 

مجــردّ رجــل، بــل كان اللــه الــذي ظهــرَ في الجســد. 

يخبرنُــا العهــد الجديــد قصتـَـه حــول مــن هــو وماذا 

فعــل عندمــا كان عــى الأرض. مــن ثــم يخبرنُــا مــا 

قالـَـه وفعلـَـه أتباعُــهُ بعــد أن صَعــدَ إلى الســاء.

المســيحي.  الإيمــانِ  صلــبِ  في  هــو  يســوعُ 

ــه مــن أجــل  ــر عــن شــخص يســوع وعمل والتقري

شــعبِه يدعــى الإنجيــل، ومعنــاه »الأخبار الســارة«. 

تعنــي الأخبــار الســارة أنــه يمكننــا أن نتحــرّرَ مــن 



لحياةاسباق  | 21

ــذا،  ــةٍ له ــه. وكنتيج ــع الل ــحَ م ــة وأن نتصال الخطي

ــعُ المســيحيون إلى لقائهِــم باللــه بعــد المــوت  يتطلّ

لــي يعبــدوهُ إلى الأبــدِ بفــرحٍ لا ينتهــي. واللــه، لأنه 

ــر  ــا الوســيلةَ ع ــنَ لن ــد أمَّ ــهٌ محــبٌّ ورحــوم، ق إل

ــق  ــن العوائ ــه بالرغــم م ــي نكــون مع ــل ل الإنجي

الكبــرة التــي تنتظرنــا في الطريــق. هــذه الوســيلة 

هــي مــن خــال يســوع المســيح.

أتبــاعِ  أحــد  وهــو  بولــس،  الرســول  كتــب 

ــد،  ــد الجدي ــن العه ــرٍ م ــزءِ كب ــبُ ج ــوع وكات يس

ــي  ــهِ أدَْرَكَنِ ــذِي لِجَْلِ ــيِّ أدُْركُِ الَّ ــعَى لعََ ــاً: »أسَْ قائ

ــي ٣: ١٢(. يتحــدّث  ــوعُ« )فيلب ــيحُ يسَُ ــا المَْسِ أيَضًْ

ــمِ الأبــديِّ  ــاةِ بعــد المــوت والنعي بولــس عــن الحي

في الســاء. ومحــورُ جهــودِہ هــو يســوع المســيح، 

فبولــس يســعى قدُُمًــا لأنــه ينتمــي إلى يســوع. لقد 

تغــرّت حياتـُـهُ بفضــل يســوع، والآن أصبــح يعيــشُ 

ــه. ــدٍ وضعــه نصــب عيني ــدفٍ جدي ــهُ له حياتَ
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ــان  ــى الإيم ــة ع ــيحية مؤسس ــاةُ المس إن الحي

بيســوع المســيح، مــا يعنــي أن هنــاك أشــياءَ عــى 

المســيحيين أن يؤمنــوا بهــا لــي يدُعــوا مســيحييّ. 

ويســوعُ المســيح - مــن هو ومــاذا فعــل عندما كان 

عــى الأرض- هــو في مركــزِ الإيمــان المســيحيّ. عــر 

تاريــخ الكنيســة، اجتمــع المســيحيونَ معًــا وكتبــوا 

ــى  ــه، ع ــونَ ب ــا يؤمن ــط م ــفُ بالضب ــرارات تص إق

أســاسِ تعليــمِ الكتــابِ المقــدّس. هــذه الملخصّــات 

ــن ولغــر  ــدة، للمؤمن للإيمــان المســيحي هــي مفي

المؤمنــن عــى الســواء، في مســاعدتهِم عــى فهــم 

ــه أن نكــونَ مســيحيين. مــا يعني

ــرارات  ــد إق ــو أح ــل ه ــان الرس ــون إيم إن قان

الإيمــان الأولى تلــك. ويعــودُ تاريخُــه إلى نحو الســنة 

٤٠٠ ميلاديــة، أي بعــد زمــن المســيح بحــوالي ٣٠٠ 

ــل«  ــانِ الرس ــونُ إيم ــمية »قان ــرُ التس ــنة. وتش س
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إلى أنــه يلخّــصُ تعليــمَ الرسُُــلِ الذيــن كانــوا أتبــاعَ 

المســيح والذيــن عيَّنَهُــم خلفــاءَ لــه.

ســنحاولُ، في الأجــزاء التاليــة مــن هــذا الكتاب، 

أن نســاعدَ القــارئ عــى فهَــم قانــونِ إيمــانِ الرســل. 

حــنَ  وســنتناولُ بالتفصيــلِ قانــون الإيمــان، موضِّ

معنــاه. هدفنُــا هــو أن نقُــدّمَ للقــارئِ فهــاً واضحًا 

وموجــزاً لأسُــسِ الإيمــانِ المســيحيّ، ومــا يعنيــه أن 

ــيح  ــان بالمس ــا للإيم ــاة، وفقً ــباقِ الحي ــضَ في س نرك

وبحســب تعاليــم الكتــاب المقــدّس.



الفصل الثاني

ما هو الإيمان؟

أؤمنُ باللهِ الآبِ، الضابط الكل...

قانــونُ إيمــانِ الرســل بالكلمــة »أؤمن«. يبدأُ 

مــاذا يعنــي أن تقــولَ إنك تؤمــنُ بشيء 

مــا؟ مــا هــو مفهــوم الإيمان ومــاذا يعنــي أن نؤمن؟ 

الإيمــان هــو مســألةٌ حيويــة للمســيحية، حتــى أنهــا 

ــم  ــي نفه ــيحي«. ول ــانُ المس ــا »الإيم ــى أحيانً تدُع

المســيحية، يجــب أن نفهــمَ مــا يعنيــه أن نؤمــنَ، أو 

أن يكــون لدينــا إيمــان. غالبًــا مــا يعُتــر الإيمــان أنــه 
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ــيّ«، أي  ــض »الإدراك الح ــق أو نقي ــضُ المنط نقي

ها  ــا ونراهــا ونشــمَّ ــا أن نذوقهَ ــي يمكنن الأشــياء الت

ــانَ  ــا نضــعُ الإيم ــا م ــى آخــر، غالبً ونســمعَها. بمعن

في مواجهــةِ الطــرق الأخــرى التــي بهــا نتعلّــمُ عــن 

ــسُ  ــو عك ــانَ ه ــرون أن الإيم ــد كث ــياء. يعتق الأش

ــي  ــم، ل ــبة له ــي. فبالنس ــقِ أو الإدراك الح المنط

يكــون لدينــا إيمــان علينــا أن نتــرفَّ دون منطــقٍ 

أو إدراكٍ حــيّ. لكــن ليــس هــذا مــا يعلمُّــه 

الكتــابُ المقــدّس. عــى عكــس ذلــك، نحــن نجــدُ في 

الكتــابِ المقــدّس أسُــسَ المعرفــة، بمــا فيهــا المنطــق 

والإدراك الحــيّ أيضًــا. يرتكــزُ الإيمــان عــى هــذه 

الأسُــس، لكنــه يأخذُنــا أيضًــا إلى مــا هــو أبعــد مــن 

تلــك الحــدود.

قــد يبــدو هــذا غريبًــا، لأن الكثيريــن يجعلــون 

الإيمــان وســيلة منفصلــة تمامًــا للمعرفــة. لكــن 
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كيــف يمكــنُ أن نتلقّــى أيّ مــن المعرفــة مــن اللــه، 

ــا؟ ــا لا تفهمُه ــت عقولنُ إذا كان

أحــد قوانــن الإيمــانِ الأولى بســيطٌ جــدًا وموجــود 

في الكتــاب المقــدّس. إنــه التأكيــد بــأن »يســوع هــو 

ــا.  ــات دون أن نفهمَه ــذه الكل ــق به ــد ننط ربّ«. ق

يمكنــك أن تكــرّرَ هــذا التصريح دون أن تــدركَ مفهوم 

أن يكــون هنــاك »ربّ«، ومــاذا يعنيــه الضمــر »هــو«، 

وإلى مــاذا يشــرُ اســم »يســوع«. وإذا قلــتَ الكلــات 

ــا  ــدُ م ــع تؤكّ ــت لســت في الواق ــا، فأن دون أن تفهمَه

تعنيــه تلــك الكلــات، لأنــك لا تجاهــرُ بإعــانٍ صحيحٍ 

عــن الإيمــان. إذًا، فلــي تؤمــن بالإنجيــل وليكــون 

ــك أولاً  ــعَ ذهنُ ــك إيمــانٌ بيســوع، يجــبُ أن يتمت لدي

بمقــدارٍ معــن مــن الفَهــم لرســالةِ الإنجيــل.

المســيحيةُ هــي أيضًــا إيمــانٌ أو ديانــة لهــا 

ــا وعقائدِهــا  ــوي عــى تعاليمَه ــذي يحت ــا ال كتابهُ
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المصَُوغــة بشــكلٍ يمكّنُنــا مــن فهمهــا. فليــس مــن 

ــة  ــةٌ مكتوب ــا وثيق ــن أيدين ــونَ ب ــيّ أن يك المنطق

إذا كنــا مقتنعــن أن الإيمــانَ يتخطــى العقــل. 

أن  هــي  المكتوبــة  الوثائــقِ  مــن  الهــدفَ  لأن 

ــعَ النــاس. إنهــا تحــثُّ النــاس عــى اســتعمالِ  تقُنِ

ــا  ــي تحتويه ــالةِ الت ــروا بالرس ــي يفكّ ــم ل عقولهِ

الوثيقــة. إذًا فالإيمــان، بحســب الكتــابِ المقــدّس، 

ــا  ــنُ وأعينُن ــن لا نؤم ــى«. فنح ــا أعم ــس »إيمانً لي

مُغمضــة. في الواقــع، يدعونــا الكتــابُ المقــدس 

ــا  ــه يدعون ــة. إن ــى الحقيق ــا ع ــحَ أعينَن ــي نفت ل

ــور. ــةِ إلى الن ــن الظلم ــرجَ م ــي نخ ل

عــى صعيــدٍ آخــر، لــن يجعــلَ المنطــقُ البحــت 

أيَّ إنســانٍ يؤمــنُ بالإنجيــل. ولا الإدراكَ الحــيّ 

الكتــاب  يقــولُ  الهمــة.  هــذه  ســيتممُ  بمفــرده 

ــا الِإيمَــانُ فهَُــوَ الثِّقَــةُ بَِــا يرُجَْــى  المقــدس »وَأمََّ

وَالِإيقَــانُ بِأمُُــورٍ لَ تـُـرَى.« )عبرانيــن ١١: ١(. يتضمّن 
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ــمعَها أو  ــا أو نس ــا أن نراه ــياءَ لا يمكنُن ــان أش الإيم

ــا أن  ــل، لا يمكنُن ــن قب ــهَ م ــرَ أحــدٌ الل ــها. لم ي نلمسَ

نــرى الســاوات، لكــن يمكنُنــا أن نــرى عمــلَ يــديّ 

ــة. ــه في الخليق الل

ــنُ  ــة«. يؤم ــةُ المعُلنَ ــيحية »الديان ــى المس تدُع

المســيحيونَ بإلــهٍ يعلــن عــن ذاتـَـه مــن خــال 

الطبيعــة، لكننــا نؤمــنُ أيضًــا بإلــهِ قــد تكلّــم إلينــا. 

عندمــا نتحــدّثُ عــن الإيمــان بأنــه الإيقــانُ بأمــورٍ لا 

تُــرى، فنحــن نقصِــد الإيمــانَ باللــه وبمــا أعلنَــه لنــا 

في الكتــاب المقــدّس. فهــو ليــس إيمانـًـا غــر منطقــي 

ــى  ــسٌ ع ــانُ المســيحي مؤسَّ ــي. فالإيم ــر عِلم أو غ

أحــداثٍ تاريخيــة قــد حدثَــت في الواقــع؛ أحــداثٌ 

يمكــنُ التحقّــقُ منهــا عــرَ وســائلَ علميــة وحسّــية.

إذًا ونحــن نتلــو قانــونَ الإيمــان - عندمــا نقــولُ 

ــم  ــى تعالي ــا ع ــدُ موافقتنَ ــن نؤكِّ ــنُ« - فنح »أؤم
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المســيحيةُ والكتــاب المقــدّس. وهــذا ليــس بالإيمــانِ 

إذًا  الأعمــى، بــل هــو أيمــانٌ حقيقــيٌّ حيــويّ. 

بالمعنــى الكتــابي، ليــس المنطــق والاختبــار ضــدان 

ــات. ــل الســذاجة والخراف ــان، ب للإيم

مــن المهــمِّ أن نؤكّــدَ عــى مركزيــةِ الإيمــان 

في المســيحية. وهــذا كان الســبب وراءَ حــدوث 

ــرنِ الســادس عــر.  الإصــاح البروتســتانتي في الق

لقــد قــدّم مارتــن لوثــر وآخريــن أيضًــا الحُجَــجَ أننــا 

بالإيمــان، وبالإيمــانِ وحــده، نتــرَّرُ أو نصبــحُ أبــرارًا 

أمــام اللــه. وهــذا يطــرحُ بعــض الأســئلة. أيُّ إيمــانٍ 

هــذا الــذي يـُـرّر؟ تذَكُــرُ رســالة يعقــوب في العهــد 

الجديــد أن الإيمــانَ دون أعــال ميــت، ولا يمكنــه 

ــصَ أحــدًا. وكــا ذكــرَ لوثــر، الإيمــانُ الــذي  أن يخلّ

يفــدي هــو إيمــانٌ حيــوي، إيمــانٌ حــيّ. لهــذا يجــب 

ــا مخلِّصًــا.  ــا لــي يكــونَ إيمانً ــا حيً أن يكــون إيماننُ

ــا كهــذا؟ لكــن مــاذا يتضمّــنُ إيمانً
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علـّـم قــادةُ الإصــاح أن هنــاك عــى الأقــل 

ثلاثــةَ عنــاصر متميّــزة في الإيمــان الكتــابي. العنــر 

ــي  ــه. إذ لا يكف ــنُ ب ــا نؤم ــون م ــو مضم الأول ه

أن نؤمــنَ بــأيِّ شيءٍ نريــدُ أن نؤمــنَ بــه، مــا دمنــا 

ــكَ يجــب  نؤمــنُ بــه بصــدق. فلــي يخلصّــكَ إيمانُ

ــابي. ــه كت ــون مضمونُ أن يك

الأســاسي  المضمــونَ  الجديــد  العهــدُ  أعطانــا 

ــه  ــه؛ أن ــن الل ــو اب ــيح ه ــص: أن المس ــانِ المخُلّ للإيم

ــن  ــام م ــه ق ــا؛ وأن ــن خطايان ــات ع ــه م ــص؛ أن المخلّ

ــاسَ  ــوا الن ــه الرســل ودع ــرَّ ب ــا ب ــوات. هــذا م الأم

ليؤمنــوا بــه. لكــن قبــل أن يؤمــنَ أي إنســانٍ بهــذا، 

عليــه أن يعرفـَـه ويفهمَــه أولاً.

العنــر الثــاني مــن الإيمــانِ المخلـّـص هــو 

ــى  ــقُ ع ــك تواف ــي أن ــري. هــذا يعن ــول الفك القب

أمــرٍ مــا لأنــه صحيــح. عندمــا أســأل »هــل تصــدّقُ 
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ــو  ــاطة ه ــألهُ ببس ــا أس ــاء؟«، ف ــاءَ زرق أن الس

ــح. إذا  ــأن هــذا القــولَ صحي ــقُ ب ــتَ تث مــا إذا كن

ــى  ــا ع ــتَ فكريً ــد وافق ــون ق ــم، تك ــتَ بنع أجب

هــذا القــول. وهكــذا أيضًــا ســأل المســيحيون 

الأوائــل »هــل تؤمــنُ أن يســوعَ هــو ابــنُ اللــه؟« 

فأجــاب بعــض النــاس »كلا«، وأجــاب البعــضُ 

الآخــر »نعــم«. لكــن الإجابــة بنعــم لا تكفــي 

الكتــابَ  الــذي يخلـّـص، لأن  بالإيمــان  لنحظــى 

المقــدّس يذكــر أنــه حتــى الشــياطيَن عرفــت مــن 

ــه. ــنُ الل ــه اب ــوع وأن ــو يس ه

ــانِ  ــن الإيم ــث م ــرِ الثال ــأتي إلى العن ــا ن وهن

الــذي يخُلـّـص. هــذا يشــمل الثقــة الشــخصية 

ــا  ــط م ــرفُ فق ــت لا تع ــخصي. فأن ــول الش أو القب

ــه الكتــاب المقــدّس عــن أن يســوعَ هــو ابــن  يعلنُ

اللــه، بــل تؤمــنً أيضًــا بــأن هــذا الإعــانَ صحيــح، 

وأكــر مــن ذلــك، أنــت تقبــل هــذا الإعــان. فأنــت 



 | 32

ــك  ــجُ لأن ــه وتبته ــرحٍ يســوعَ عــى حقيقتِ ــرى بف ت

ــكُ الإيمــانَ المخلّــص  تثــقُ بــه. فالشــخص الــذي يملِ

بالمســيح، كان ذات يــومٍ إنســاناً منفصــاً عنــه 

ــدُہ. ــه ويعب ــه الآن يحبُّ ــدّہ، لكن ــا ض وعدائيً

عندمــا يقــولُ أحدُهــم »أنــا أؤمــن«، فهــذا 

ــةَ  ــه انتصــارَ وغلب ــه وبإرادتِ يعنــي أنــه يقَبــلُ بقلبِ

المســيح. وهــذا هــو إقــرار الإيمــان. فنحــن لا نتلــو 

ــح.  ــه صحي ــدُ أن ــا نعتق ــط لأنن ــان فق ــونَ الإيم قان

ــولِ  ــة والقب ــردِّ المعرف ــن مج ــرُ م ــو أك ــانُ ه الإيم

ــا. ــك أيضً ــن ذل ــلَّ م ــس أق ــه لي ــري، لكن الفك



الفصل الثالث

الله الآب

أؤمنُ باللِه الآب، الضابط الكل،

خالق السماء والأرض...

يســوعَ إن  هــو  المســيحيّ  الإيمــانِ  محــورَ 

ــن  ــلُ الأولى م ــزُ الجُمَ ــك تركّ ــيح. لذل المس

قانــونِ الإيمــان عــى شــخصِ يســوع. كذلــك، معظمُ 

المؤمنــنَ الأوائــل كانــوا مــن خلفيــةٍ يهوديــة. فهُــم 

بالفعــل يؤمنــونَ باللــه الآب، فــا كانــوا يحتاجــونَ 

ــم بيســوع. ــدوا عــى إيمانهِ ســوى أن يؤكِّ
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ــرةٌ مــن  ــدأت أعــدادٌ كب ــولِ الســنة ١٠٠، ب بحل

ــن  ــد م ــة. ولم يع ــقُ إلى الكنيس ــود تتدف ــر اليه غ

المسُــلمّات أن المؤمنــنَ مــن الأمــم لديهــم فهَــمٌ 

ــد.  ــهِ الواح ــانِ بالإل ــد، أي الإيم ــن التوحي ــحٌ ع واض

فمعظــمُ الذيــن اعتنقــوا المســيحية مــن الأمــم كانــوا 

دِ الآلهــة. فــرزتِ الحاجــةُ  يؤمنــونَ في الســابق بتعــدُّ

ــية. ــات الأساس ــض التوجيه إلى بع

يعمّــدونَ  كانــوا  عندمــا  الزمــان،  ذلــك  في 

مؤمنًــا جديــدًا، كانــوا يطرحــونَ عليــه سلســلة 

مــن الأســئلة. فأصبحــت هــذه الأســئلة أساسًــا 

لاعترافــات الإيمــان الــواردة في قانــون إيمــان الرســل، 

ــه الآب،  ــنُ بالل ــدأ بالســؤال: »هــل تؤم ــت تب وكان

ــكل؟«. ــط ال الظاب

الآبُ هــو اللــه الــذي أعَلــنَ عــن ذاتــه في 

ــأتِ  ــا أتى يســوع، لم ي ــم. لكــن عندم ــد القدي العه
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لــي يحُــلّ محــلَّ الآب أو لــي يخلفَــه. بــل أتى 

ليُعلــنَ عــن الآبِ. هنــاك علاقــةٌ وثيقــة بــن يســوعَ 

التاريخــي بحســب العهــدِ الجديــد واللــه الآب، أي 

ــم. ــد القدي ــه العه إل

ــي  ــن وع ــأتها ع ــذ نش ــيحيةُ من ــكت المس تمسّ

ذاتي بعقيــدة الثالــوث، لأنهــا أكّــدت أن هنــاك 

ثلاثــةَ أقانيــم في الــذات الإلهيّــة -الآب والإبــن 

ــونِ  ــص قان ــدرّج في ن ــظ الت ــدس. لاح ــروح الق وال

إيمــان الرســل: »أؤمــنُ باللــه الآب... وبربنــا يســوع 

ــدس...«.  ــروحِ الق ــد... ]و[ بال ــه الوحي ــيح ابن المس

ــي  ــوث الإله ــة في الثال ــم الثلاث ــرافُ بالأقاني والاع

موجــودٌ في قانــون الإيمــانِ هــذا الــذي وضعتــه 

ــيحية. ــرِ المس ــذ فج ــةُ من الكنيس

ــبة  ــية بالنس ــألةٌ أساس ــه الآب مس ــانُ بالل الإيم

ــه  ــوّة الل ــن أب ــك لم تك ــع ذل ــانِ المســيحي. م للإيم
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ــرن التاســع  ــي الق ــا يجــب. فف ــا ك ــةً دائمً مفهوم

ــة،  ــف الكنيس ــادةُ تعري ــضُ إع ــاول البع ــر، ح ع

عــن  الخــاص  مفهومِهــم  إلى  يختزلوهــا  لــي 

ــن  ــفُ م ــيحيةَ تتأل ــتنتجَوا أن المس ــا. فاس جوهره

ةُ  ــه، والأخــوَّ ــة لل ةُ العالميّ ــوَّ ــن: الأب ــن مركزيَّ اعترافَ

العالميّــة للبــر. وهــذه الفكــرةُ لهــا علاقــة بتكافــلِ 

ٍ لا يعــرف التمييــز. لكن  كلِّ البــر في ظــلّ إلــه خــرِّ

ــة، فــإن هــذا الاســتنتاجَ  مــن وجهــةِ النظــر الكتابيّ

ــكاليّة. يطــرحُ إش

ــرة.  ــذه الفك ــمُ ه ــد يدع ــحٌ واح ــاك تصري هن

بعــضَ  يجــادلُ  بولــس  الرســول  كان  عندمــا 

الفلاســفة الإغريــق في أريــوس باغــوس بأثينــا، 

ــالَ  ــاَ قَ ــول »كَ ــفتِهم الق ــد فلاس ــن أح ــسَ م اقتب

يَّتـُـهُ« )أعمال  بعَْــضُ شُــعَراَئكُِمْ أيَضًْــا: لِنََّنَــا أيَضًْــا ذُرِّ

الرســل ١٧: ٢٨(. مــا كان يعنيــهِ بولــس هنــا هــو: 

ــتطيع أن  ــعوب، نس ــق كلِّ الش ــو خال ــه ه لأن الل
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ــرةَ أن كلِّ  ــن فك ــر. لك ــكل الب ــه أبٌ ل ــولَ إن نق

النــاس، حتــى الذيــن لا يؤمنــونَ بالمســيح، يمكــن 

ــه أباهــم المحــب، لا نجدُهــا في أي  أن يعتــروا الل

ــدس. ــاب المق ــكانٍ في الكت م

كذلــك فنحــن أيضًــا لا نجــدُ أخــوّةَ البــر 

ــةِ في الكتــاب المقــدّس، بــل يعلمًّنــا الكتــاب  العالميّ

أننــا جميعًــا أقــارب. ومطلوبٌ منــا أن نحــبَّ قريبَنا 

ــي  ــوّة ه ــرى، الأخ ــةٍ أخ ــن ناحي ــنا. م ــلَ أنفس مث

ــة. هــذه الشركــة  ــوعٌ معــنّ مــن الشركــة البشريّ ن

لهــا جذورهــا في حقيقــة أن يســوعَ هــو ابــن اللــه 

ــا. أمــا بالنســبة لنــا  بمعنــى أن اللــه هــو أبــوه حقً

ــا  ــط عندم ــا فق ــا لن ــه أبً ــحُ الل ــر، يصب ــن الب نح

يتبنّانــا في عائلــةِ اللــه. وهــذا يحــدث عندمــا نقَبـَـلُ 

ــن  ــةِ نح ــان. بالطبيع ــا بالإيم ــصٍ لن ــيح كمخلّ المس

غربــاء عــن اللــه وعائلتــهِ، لكــن يمكــن أن نتصالــحَ 

معــه في المســيح.
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هــم  العــالِم  في  البــر  كل  أن  أعلنّــا  فــإذا 

إخــوة، وأن اللــهَ أبٌ لــكل النــاس في العــالم، فنحــن 

نشــوّہ تلــكَ العلاقــةِ المميــزة التــي جعلهــا المســيح 

متاحــةً للذيــن يؤمنــونَ بــه. كان مقاومــو يســوع 

ــو  ــوه ه ــه أب ــا أن الل ــخصِ م ــانَ ش ــرون إع يعت

ــوعُ  ــا يس ــا دع ــع، عندم ــر. في الواق ــحٌ خط تصري

اللــهَ أبـًـا لــه، أرادوا أن يرجمــوه بتهمــةِ التجديــف 

ــا ٥: ١٨(. )يوحن

يســوعُ  علـّـمَ  عندمــا  الربانيّــة،  الصــاةِ  في 

ــم  ــا«، كان يدعوهُ ــن »أبان ــوا قائل ــه أن يصلّ أتباعَ

ــا  ــعُ به ــي يتمت ــة الت ــةِ الحميم ــراكِ في العلاق للاش

مــع الآب. هــذا مفهــومٌ جديــدٌ عظيــم. مــع ذلــك 

أصبحــت صــاة المســيحيين اليــوم إلى اللــه باعتبــاره 

آبًــا لهــم مســألةً عاديــةً حتــى أننــا أصبحنــا نعتــرُ 

ــازُ أن  ــه وامتي ــا دلالاتُ ــه، وتفوتنُ ــا من ــرَ مفروغً الأم

ــا. ــه أبٌ لن ــهَ عــى أن نخاطــبَ َالل
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ةُ  إن افترضنــا أن جوهــرَ الديانــةِ هــو الأبــوَّ

ةُ العالميّــةُ للإنســان، فــإن  العالميّــةُ للــه، والأخــوَّ

ــه  أهميــة الدعــوةُ لنقــفَ في محــرِ اللــه ونخاطبُ

»أيهــا الآب« تفُقــدُ أيضًــا. إذا كان اللــه أبٌ للجميع، 

ــه  ــعُ بهــا معــه كون ــةُ الحميمــةُ التــي نتمتَّ فالعلاق

ــا  ــه إلهً ــحُ الل ــح مُبهمــة. عندهــا يصب ــا تصب أبٌ لن

ــودَ  ــدُ وج ــيحيةَ تؤك ــن المس ــولاً. لك ــدًا ومجه بعي

إلــهٍ شــخصيٍّ يوجــدُ بيننــا وبينَــه علاقــةٌ شــخصية. 

ــخصّي أو  ــرِ ش ــهٍ غ ــا لإل ــد صلواتن ــن لا نصُعِ فنح

ــه. ــهٍ حــاضٍر نعرفُ ــل لإل ــد، ب ــه بعي لإل

منــذ نشــأةِ الديانــةِ اليهوديــة، اعتـُـرَِ هــذا 

الإلــه بأنــه »الضابــط الــكل«. فاللــه الخالــق لم 

يفَــدِ إسرائيــلَ فقــط، بــل هــو مــن خلــقَ الســاء 

والأرض. إذًا فنطــاقُ ســلطانهِ ليــس فقــط الحــدودُ 

الجغرافيــةُ لفلســطين، بــل العــالم كلِّــه. إن التعبــرَ 
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»الضابــط الــكل« هــو مترسّــخ ومتأصــل في مفهــومِ 

ــذي يســودُ عــى كلِّ العــالم. ــمِ ال ــهِ الحاك الل



الفصل الرابع

شخص وعمل المسيح
)الجزء الأول(

وبربنا يسوع المسيح، ابنه الوحيد؛

الذي حُبِلَ به من الروح القدس،

ووُلدَِ من مريم العذراء...

ــيح كان  ــوعَ المس ــوه يس ــذي ندع ــلُ ال الرج

معروفـًـا في أيامــه كـ»يســوع بــار )ابــن( 

يوســف« أو »يســوع النــاصري«. لم يكــن النــاسُ في 

دُ  تلــك الأيــام يحملــونَ اســمَ عائلــة، لــذا كان يحُــدَّ
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ــهِ.  ــقَطِ رأسِ ــمِ مس ــدِہ أو باس ــمِ وال ــخصُ باس الش

ــن هــذا  ــب. لك ــل لق ــمٌ ب ــن اس و»المســيح« لم يك

ــه  ــا يعلمُّ ــزيٌّ جــدًا بالنســبةِ لم ــمٌ ومرك ــبَ مه اللق

العهــدُ الجديــد عــن يســوع. حتــى أن اللقــب مــع 

الوقــت اقــرنَ بالإســم. ونتيجــةً لذلــك، نظــنُّ غالبًــا 

ــةِ يســوع. أن لقــبَ »المســيح« كان اســمَ عائل

ــزُ الجــزءُ الأكــر مــن قانــونِ إيمــانِ الرســل  يرُكِّ

ــتعمال  ــدأُ باس ــيح. ويب ــل المس ــخصِ وعم ــى ش ع

لقــبٍ مهــم للغايــة. عندمــا دعَــتِ الكنيســة الأولى 

رُ اعــرافَ الرســول  يســوعَ »المســيح«، كانــت تكــرِّ

ــأتي  ــي«. ت ــهِ الح ــنُ الل ــيحُ اب ــت المس ــرس »أن بط

الكلمــة »مســيح« في العهــدِ الجديــد مــن الكلمــة 

ــة  ــن الكلم ــة م ــتوس«، المترجم ــة »خريس اليوناني

ــن  ــا الكلمت ــياّ«. وكلت ــياح« أو »مس ــة »ماش العبري

- »المســيح« و»المســيا« - تعنيــان »الممســوح«، 

يكــرَّسُ  كان  الــذي  الشــخصِ  إلى  إشــارةٌ  وهــي 
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ــر  ــح التعب ــم أصب ــد القدي ــه. وفي العه لمقاصــدِ الل

»مســياّ« يشــر إلى المخلّــص محــطَ أمــال الشــعب 

في أن يحرّرهــم.

ــونَ  ــم يؤمن ــيحيون إنه ــولُ المس ــا يق إذًا عندم

بيســوعَ المســيح، فإنهــم يعترفــونَ أن يســوعَ هــو 

المســيّا الــذي طــالَ انتظــارہُ. هــذا هــو محــورُ 

ــدِ عــن يســوع: إنــه المســيح. إعــانِ العهــد الجدي

يوجــد في العهــد القديــم خطــوط مختلفــة مــن 

التوقعّــات عــن المســياّ. ومنهــم التوقـّـع بأن شــخصًا 

مثــل مــوسى، القائــدُ النموذجــيّ، ســيُخلصّ شــعبَهُ 

ويصُبــح وســيطَ عهــدٍ جديــد. تنبــأ النبــي إشــعياء 

عــن شــخصٍ ســيكونُ عبــدَ إسرائيــلَ المتــألم وخــادمُ 

الــرب الــذي ســيحملُ خطايــا الشــعب. كان هنــاك 

توقعًّــا أخــر بــأن المســيّا ســيأتي مــن النســلِ الملــيِّ 

المتحــدّرِ مــن الملــك داود. كــا وعــدت الكتابــات 
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الرؤيويـّـة في العهــد القديــم، وبالتحديــد ســفر 

دانيــال، بــأن كائنًــا ســاوياً سيُسَــلُ ليحُكــمَ العــالم.

ــة كلِّ  ــد معرف ــاءلَ، بع ــيِّ أن نتس ــن المنطق م

تلــك النواحــي المختلفــة عــن المســيّا، كيــف يمكــن 

أن تتوفّــرَ كلهّــا في شــخصٍ واحــد. لكــن يتضِّــحُ لنــا 

في العهــدِ الجديــد أن كل خــط مــن تلــك النبــوّات 

قــد تحقّــق بالفعــل في حيــاةِ يســوع المســيح 

وأعمالــه. لقــد أتى ومــارس دور الأنبيــاء؛ وتمـّـمَ دور 

الملــك؛ وخــدم كرئيــس الكهنــة العظيــم، وهــو 

الــذي حمــل خطايــا شــعبه لكونــه العبــد المتألّــم.

يؤكّــد قانــونُ إيمــانِ الرســل أن يســوعَ هــو مــن 

فئــةِ مختلفــةٍ كليًــا. عندمــا كــر رودجــر بانيســر 

رقــمَ الميــل الواحــد في أربــعِ دقائــق، كان الإنســانَ 

الأولَ في تاريــخ البشريــة الــذي ينهــي ســباق الميــل 

ــرَ  ــة اعتُ ــرةٍ معين ــق. ولف ــع دقائ ــن أرب ــل م في أق
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بانيتــر فريــدًا، لأنــه كان قــد فعــل شــيئاً لم يفعلـْـه 

ــك  ــذ ذل ــن من ــل. لك ــن قب ــانٌ م ــهُ إنس ق ولم يحقِّ

الحــن، كــرّرَ كثــرون مــن العدّائــن عملـَـهُ البطــولّي 

ــم  ــتطيعوا ه ــيئاً لم يس ــزَ ش ــه أنج ــم أن ــذا؛ رغ ه

إنجــازه، أي كونــه أول شــخصٍ يكــرُِ هــذا الرقــمَ 

القيــاسي. يدعــى يســوعُ إبــنَ الآب الوحيــد؛ إنــه في 

مرتبــةٍ مُســتقلةٍ عــن الآخريــن إذ لا يشــابهَهُ أحــد. 

ــن  ــه، لك ــاءَ الل ــونَ أبن ــيحيين يدُعَ ــح أن المس صحي

فقــط لأن اللــه تبنّاهــم مــن خــال يســوع المســيح. 

إذًا فيســوعُ فريــدٌ لأنــه ابــن اللــه بالطبيعــة.

يدعــى يســوعُ أيضًــا »ربنّــا«. تذكّــر أن اعــرافَ 

الإيمــانِ الأول للكنيســة كان هــذا الإعــان البســيط: 

«. والكلمــة »ربّ« المســتخدمة  »يســوعُ هــو ربٌّ

ــة بالمعــاني، وهــي ترجمــةُ  ــد مليئ في العهــد الجدي

الكلمــة التــي كان اليهــودُ يســتعملونهَا حصريـًـا 

عــن اللــه الآب، لأنهــم كانــوا يتجنّبــونَ لفــظَ اســمِ 
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ــوا  ــذا كان ــف. وله ــوا في التجدي ــى لا يقع ــه حت الل

ــا  ــةُ الأولى، عندم ــربّ«. فالكنيس ــه »ال ــون الل يدَع

دعــت يســوع »الــرب«، نسَــبتَ لــه الألوهيّــة لأنهــا 

ــاء والأرض  ــق الس ــذي خل ــه ال ــرفُ أن ــت تع كان

والــذي يســودُ عــى كل الخليقــة. كانــت تلــك 

التســميةُ لقبًــا ملكيًــا. الــرب هــو الســيّد، والســيادةُ 

ــه. ــق محصــورةٌ عــى الل ــى المطُلَ بالمعن

بعــد هــذا الاعــرافِ القصــر بالألقــاب المختصة 

ــوط  ــل الخط ــان الرس ــونُ إيم ــزُ قان ــيح، يوجِ بالمس

العريضــة لحياتــه. وهــذه مســألة مهمــة لأن هويــةَ 

ــة  ــدّدُ طبيع ــى الأرض تح ــه ع ــاء حياتِ ــيحِ أثن المس

ــن  ــه م ــدِ ولادتِ ــان بتأكي ــونُ الإيم ــدأ قان ــه. يب عمل

ــخِ الكنيســة، كان  ــام الأولى لتاري عــذراء. فمــن الأي

تأكيــدُ ولادة يســوع مــن عــذراء مركزيـًـا في إقرارات 

إيمــان الكنيســة. هــذا التأكيــدُ ضروري، ليــس فقــط 

ــك  ــى المح ــت ع ــل كان ــهادات الرس ــةَ ش لأن نزاه



— إذ أنهــم أيـّـدوا الــولادة العذراويــة — بــل أيضًــا 

كان يجــب أن يوُلــدَ يســوعُ مــن عــذراء لــي يتمّــمَ 

العمــلَ الــذي أرســلهَ اللــه ليعملَــه.

تعنــي ولادتـُـه مــن عــذراء أن يســوعَ وُلـِـد غــرَ 

ــسَ  نَ ــرثِ الدَّ ــو لم ي ــة. فه ــة الأصليّ ــسٍ بالخطي مدنّ

ــل آدم.  ــن نس ــا م ــا لأنن ــن جميعً ــه نح ــذي نرثُ ال

ــيّ،  ــدِ الطبيع ــرَ التوال ــا ع رُ إلين ــرَّ ــسُ يُ ــذا الدن ه

وهكــذا وُلــدَ الجميــعُ بطبيعــةٍ بشريــةٍ ســاقطة. أما 

يســوع، ولأنــه حُبِــلَ بــه بشــكلٍ معجــزيّ في رحــم 

ــبَ هــذا. كان يســوعُ ومــا يــزالُ  مريــم، فقــد تجنّ

ــة  ــق بالخطي ــا يتعلّ ــط في ــس فق ــة، لي ــا خطي ب

الفعليّــة، بــل فيــا يتعلـّـق بالخطيــةِ الأصليّــة أيضًا.

إن مفهــومَ الكنيســةِ عــن شــخص المســيحِ 

هــو أن يســوعَ شــخصٌ واحــدٌ بطبيعتــن: طبيعــة 

بشريّــة وطبيعــة إلهيّــة. وسرُّ التجسّــدِ لا يعنــي أن 
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اللــه توقـّـفَ عــن كونــه اللــه وأصبــح إنســاناً، ولا أن 

إنســاناً أصبــح إلهًــا فجــأة. بــل سرُّ التجسّــد يعنــي 

أن الأقنــوم الثــاني مــن الأقانيــم الثلاثــة — أي الابــن 

ــه  ــن طبيعتِ ــيئاً م ــد ش ــه — دون أن يفقِ الأزلي لل

الإلهيّــة، اتخّــذ الطبيعــة البشريـّـة. لقــد أخــذَ هــذه 

الطبيعــة البشريـّـة مــن مريــم. لذلــك فهــو شــخص 

واحــد بطبيعتــن؛ إنــه اللــه حقًــا وإنســان حقًــا.



الفصل الخامس

شخص وعمل المسيح
)الجزء الثاني(

أؤمنُ... بيسوع المسيح...

الذي... تألمَّ في عهدِ بيلاطس البُْنْطِيّ،

وصُلِبَ وماتَ ودُفِنَ؛

ونزلَ إلى الهاوية.

وقامَ أيضًا في اليوم الثالث من بين الأموات؛

وصعِدَ إلى السماء؛

وهو جالس عن يمين الله الآب الضابط الكل؛

و سيأتي من هنالك ليدينَ الأحياءَ والأموات.
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ــونُ الإيمــان عند  ــة، ينتقــل قان هــذه المرحل

ــولادةِ يســوعَ  ــن الاعــرافِ ب ــة م بسرع

ــدو  ــد يب ــب. وق ــى الصلي ــهِ ع ــه، أي آلام إلى عذاب

ــا  ــدثْ م ــيئاً لم يح ــا، وكأن ش ــالاً مفاجئً ــذا انتق ه

بــن ولادتـِـه وموتـِـه. ويبــدو مفاجئـًـا بشــكلٍ خــاص 

عندمــا نــدركُ أن العهــدَ الجديــد والكنيســةِ الأولى 

ــا لم  ــوع. ففداؤُن ــاة يس ــراً بحي ــا كب ــاّ اهتمامً اهت

يكــن نتيجــةَ مــوت يســوعَ فقــط، بــل أيضًــا نتيجــة 

ــك  ــها. كان ذل ــي عاشَ ــة الت ــةِ الكامل ــاةِ الطاع حي

ضروريـًـا لجعلِــه ذبيحــةً كاملــةً عــن خطايــا شــعبِه 

عــى الصليــب. ومــع ذلــك ينتقــلُ قانــون الإيمــانِ 

ــه إلى آلامــه. مبــاشرةً مــن ولادت

مــن المهــم أن نلاحــظَ أن الكنيســة الأولى لم 

تعتــر آلامَ المســيح مســألةً ســلبية، بــل جــزءًا مــن 

ــومَ  ــو الي ــاذا ندع ــل المفُرحــة. وإلا لم ــارِ الإنجي أخب

ــرُ فيــه صلــبَ المســيح »يــوم الجمعــة  الــذي نتذكّ



ــوم  ــو الي ــومَ ه ــك الي ــحٌ أن ذل ــة«1؟ صحي العظيم

ــة  ــه مــن ناحي ــخِ العــالم، لكن ــا في تاري الأشــدُّ ظلامً

أخــرى هــو يــومُ الفــداء. إذا فقانــونُ الإيمــانِ يشــرُ 

بمعنــى مــا إلى أمــرٍ مُفــرح، ألا وهــو العلاقــة بــن 

ــوت،  ــي يم ــيحُ ل ــدَ المس ــد وُل ــه. لق ــه وموتِ ولادتِ

ليــس كبطــلٍ تراجيــديّ أو كمــن يتحــرّر مــن 

ــذابٍ لا  ــلمَ لع ــخص استس ــه، ولا كش ــات أمل خيب

مفــرّ منــه. عــى العكــس مــن كل ذلــك، كان مــوتُ 

يســوعَ مصــره لصالحنــا نحــن ومــن أجــل فدائنــا.

ومــا يبــدو غريبًــا أيضًــا هــو الجملــة »في عهــدِ 

ــيُّ  ــرَ بيلاطــسُ البُْنْطِ ــاذا ذكُ «. لم ــيُّ بيلاطــسَ البُْنْطِ

بالتحديــد مــن بــن كلِّ الشــخصياتِ المهُمّــة في 

حيــاةِ يســوع، مــع أن قانــونَ إيمــانِ الرُّســل مُختصٌََ 

جــدًا؟ لقــد تــورطَ أشــخاصٌ كثــرون في مــوت 

The Good Friday، أي يوم الجمعة الجيّد أو  1  يدُعى يوم الجمعة العظيمة بالإنجليزية 

لطيّب ا
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ــا  ــه؛ قياف ــذي خان ــذ ال ــوذا التلمي ــال يه يســوع مث

ــرودس  ــدّہ؛ ه ــن ض ــود المتآمري ــادة اليه ــد الق أح

ــذي حكــمَ المنطقــة واشــركَ في  ــك اليهــودي ال المل

ــيَ  ــرَ بيلاطــس البنط ــاذا ذكُ ــةِ يســوع. فل محاكم

ــواه؟ ــم دون س ــاني المبُه ــم الروم الحاك

أحــد الأجوبــة عــى هــذا الســؤال هــو أن قانون 

 ،» ــمَ في عهــدِ بيلاطــسَ البُْنْطِــيُّ الإيمــان بقولــه »تألّ

يضــعُ آلامَ يســوع بشــكل علنــيٍّ عــى مــرح 

التاريــخ العالمــي. كان يســوعُ إنســاناً حقيقيًــا؛ لقــد 

عــاشَ في مــكانٍ وزمــانٍ محدّدَيــن وتعامــل مــع 

ــونُ  ــخُ قان ــسَ، يرسّ ــرِ بيلاط ــن. وبذِك ــاسٍ حقيقي أن

ــخ. ــب التاري ــانِ قصــةَ يســوعَ في صُل الإيم

اللــه  بتحكّــمِ  علاقــةٌ  لــه  الآخــر  الجــوابُ 

بالأحــداث التــي تجــري عــى الأرض. فــآلامُ ومــوت 

ــن. لأن كلَّ ذلــك كان  يســوع ليســا حادثَــن عَرضَِيَّ
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ــمَ  ــهِ لفــداء شــعبه. لقــد تمّ جُــزءًا مــن مقاصــدِ الل

ــرة  ــا الشري ــه مقاصــدَہ حتــى مــن خــال النواي الل

لأنــاسِ الســوء. وانتصــارُ ســيادةِ اللــهِ عــى القــوى 

ــة مشــارٌ إليــه في ذكــرِ بيلاطــس  السياســيَّةِ البشريّ

ــا. ــيّ هن البُْنْطِ

لكــن هنــاك أيضًــا مســألةٌ أخــرى أكــر أهميــة. 

ــلمّ إلى  ــم أن المســيحَ سيسُ ــدُ القدي ــأ العه لقــد تنب

الأمــم، )أي غــر اليهــود(، ليحكمــوا عليــه. فاليهــودُ 

لم يقتلــوا المســيحَ بــل اخــذوه إلى الرومــان الذيــن 

ــسُ إلى  ــادَہ بيلاط ــد أع ــم: لق ــهُ إليه ــوا إعادتَ حاول

هــرودس، فأرســله هــرودس إلى بيلاطــس مــن 

ــم.  ــن الأم ــائّي م ــمُ النه ــذا أتى الحك ــد، وهك جدي

ــه  ــةً لأن ــن يهودي ــه لم تك ــةَ إعدامِ ــى إن طريق حت

بهــا  عُــرفَِ  إعــدامٍ  طريقــةُ  والصلــبُ  صُلـِـب. 

ــةِ  ــذ عقوب ــة لتنفي ــةُ اليهوديّ ــا الطريق ــان. أم الروم

ــم. ــت الرَّج ــدام فكان الإع
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يظُهِــرُ بولــسُ الرســول في رســالة غلاطيــة الكثــرَ 

ــن  ــه ضم ــا بأن ــوع. فيذكّرنً ــوتُ يس ــه م ــا يعني م

شريعــةِ العهــد القديــم هنــاك شــعائرُ عــن التطهــر 

وشــعائرُ عــن النجاســة. والذيــن التزمــوا بالشريعــة 

كانــوا مبارَكــن، أمــا الذيــن نقََضــوا الشريعــةَ فكانــوا 

ملعونِــن. وكــونُ الإنســانِ ملعونـًـا يعنــي أنــه أبُعِــدَ 

عــن محــرِ اللــه.

يذكــر ســفرُ التثنيــة في العهــد القديــم أنــه 

ــقَ عَــىَ خَشَــبَة« )غلاطيــة ٣:  ــنْ عُلِّ ــونٌ كُلُّ مَ »مَلعُْ

١٣؛ انظــر تثنيــة ٢١: ٢٣(. وفي رســالةِ غلاطيــة يركّــز 

ــا  ــاتَ به ــي م ــةَ الت ــةِ أن الطريق ــس عــى حقيق بول

يســوع كانــت الصلــب. وكانــت هــذه الطريقــة 

لأن  القديــم  العهــد  شريعــة  في  اللعنــة  تحــت 

الصليــب، أي أن يعُلـّـق المحكــوم عليــه عــى خشــبة، 

ــهُ تحمّــلَ طريقــةَ  هــو طريقــةُ مــوتٍ أمَُميــة. وكونُ

ــةِ هــذه، فهــذا يعنــي أن يســوعَ قــد  المــوتِ الأمَُمِيَّ



احتمــلَ اللعنــةَ مــن أجلنــا. لقــد أبُعِــدَ عــن محــرِ 

اللــه، وأعُــدِمَ خــارج أســوارِ أورشــليم، مــروكًا للأمــم.

ذكــرُ دفــنِ يســوع هــو أيضًــا إشــارةٌ إلى نبــوةٍ 

في العهــد القديــم. لقــد تنبــأَ النبــي إشــعياء 

مَــعَ  »وَجُعِــلَ  قائــاً:  وبدفنِــه  المســيحِ  بــآلام 

ــهُ  ــىَ أنََّ ــهِ. عَ ــدَ مَوْتِ ــيٍّ عِنْ ــعَ غَنِ ــرُْہُ، وَمَ الْشََْارِ قَ

 » لـَـمْ يعَْمَــلْ ظلُـْـاً، وَلـَـمْ يكَُــنْ فِ فمَِــهِ غِــشٌّ

)إشــعياء ٥٣: ٩(. تــم إعــدامُ يســوعَ بــن لصّــن. 

ــى  ــى جســدُہ ع ــدل أن يرُم ــهِ، فب ــد موتِ ــا بع أم

ــادة  ــق الع ــار )وف ــرقََ بالن ــاتِ ويحُ ــةِ النفاي كوم

بدفــنٍ  ليســوعَ  بيلاطــس  سَــمَحَ  الرومانيّــة(، 

يهــوديٍّ لائــقٍ في قــرٍ مســتعار يملكــه رجــلٌ غنــي 

ــت  يدعــى يوســف الرامــي. هــذه الأحــداث تممَّ

ــهِ. ــيحِ ودفنِ ــوتِ المس ــن م ــعياء ع ــوة إش نب

إلى  »نــزلَ  التاليــة،  الجملــةُ  ســبّبت  لطالمــا 

الهاويــة«، الكثــرَ مــن الإرباكِ عــرَ تاريخِ الكنيســة. 
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ــذي  ــكانِ ال ــن الم ــدّثُ ع ــا تتح ــضُ إنه ــولُ البع يق

مكثــت فيــه روحُ يســوعَ في الفــرةِ المؤقتّــةِ مــا 

بــن دفنــه وقيامتــه. لكــن القــراءةَ الأفضــل لهــذه 

الجملــة هــي باعتبارهِــا إشــارة إلى البُعْــدِ الروحــيّ 

لمــا اختــرہَ يســوعُ عــى الصليــب. مــا يعنــي أن 

يســوعَ، وهــو يدفــع ثمــن الخطايــا عــن شــعبه، قــد 

تحمّــل الهاويــة عــى الصليــب. لأنــه عــى الصليــب 

اختــرَ يســوعُ اللعنــة. هنــاك تركَــهُ الآبُ وانســكبَ 

ــب. ــيّ الرهي ــه كلُّ الغضــبِ الإله علي

أخــراً، ينتقــل قانــونُ الإيمــانِ إلى القيامــة. 

كان قانــونُ إيمــان الكنيســةِ الأول هــو »يســوعُ 

ــت  ــل« الأولى كان ــارة »الإنجي ــن بش ــو ربّ«، لك ه

تصــوّر  يُكــن  فــا  المســيح!«.  »قــام  ببســاطة 

وفهَــمُ المســيحيةَ بعيــدًا عــن قيامــةِ المســيح. 

ــس  ــةٌ جــدًا لدرجــةِ أن الرســولَ بول ــةُ مُهمَّ فالقيام

خصّــصَ إصحاحًــا كامــاً في رســالته الأولى إلى أهــل 



كورنثــوس، لحَســمِ الجــدَلِ بــأنّ المســيحَ قــامَ مــن 

الأمــوات )١ كورنثــوس ١٥(. فقــد قــدّم لنــا حجّــة 

النبــوات وعــى  إتمــام  مفصّلــة مؤسّســةً عــى 

ــن  ــر م ــع أك ــان أي الرســل م ــهادة شــهودِ العَي ش

خمســمئة شــخص، ومؤسســة أيضًــا عــى اختبــاره 

ــه. ــاهدَہُ بعيني ــا ش ــو عندم ه

القيامــة حــدثٌ مهــمٌ للغايــة. يقــولُ بولــس 

ــم،  ــه لم يقَُ ــو أن ــا، أي ل ــا زال ميتً ــوعَ م ــو أن يس ل

لكنّــا مــا زلنــا في خطايانــا، ملزمَــن بتســديدِ حســابٍ 

ــا لا نفــعَ منــه. بحســب  عــن ذنوبنــا، كــا أن إيماننَ

الرســول بولــس، عندمــا نلُغــي القيامــة فنحــن نلغي 

معهــا المســيحية. إذا لم يقَُــم المســيح فنحــن إذًا بــا 

نــا القيامــة  دَ حياتنَــا. تمدُّ رجــاء، والأفضــل لنــا أن نبــدِّ

ــةَ  ــلَ ذبيح ــهَ الآب قبَِ ــي أن الل ــا تعن ــاء لأنه بالرج

ــا  ــرانَ خطايان ــي أن الخــاصَ وغف يســوع. كــا تعن

مُتاحــان مــن خــالِ المســيح.
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ــةُ  ــتْ هزيم ــا تمَّ ــه به ــا لأن ــةٌ أيضً ــةُ مهم القيام

أكــر عــدوّ للإنســان، أي المــوت. فالقيامــةُ ليســت 

حدثـًـا معــزولاً اســتفادَ منــه يســوعُ وحــده. يعلــنُ 

ــه هــي باكــورةٌ لقيامــاتٍ  العهــدُ الجديــد أن قيامتَ

أخَُــر كثــرة. لأن كلَّ مــن يضــعُ ثقتَــه بالمســيح لــه 

الوعــدَ أنــه سيشــركُ في قيامــةِ يســوع. بفضــلِ 

ــدة. ــاةٍ جدي ــاك رجــاءٌ بحي ــةِ هن القيام

ــي يســتطيعَ أن  ــمْ يســوعُ مــن المــوت ل لم يقُ

يكُمــل خدمتـَـه لخمســنَ ســنةٍ تاليــة. يؤكّــد قانــونُ 

الإيمــان أنــه »صَعِــدَ إلى الســاء«. كان صعــودُ 

يســوع إلى الســاء أحــدَ أهــمِّ اللحظــات في تاريــخِ 

ــمِ مــن  ــجُ القائ ــمّ تتوي ــداء. بصعــودِ المســيح ت الف

الأمــوات كملــكِ الملــوكِ وربِّ الأربــاب. هــذا يعنــي 

ــس المســيحُ في  ــذات جل ــه في هــذه اللحظــة بال أن

أعــى مراكــز الســلطة عــى الإطــاق.



أحــدُ الأســبابِ التــي مكّنــتِ المســيحيِّين الأوائل 

ــم  ــي أنه ــب ه ــى عق ــا ع ــالِم رأسً ــبِ الع ــن قل م

عرفــوا مــن هو الشــخصُ المتحكّــم بــكل شيء. كانوا 

يعرفــون مــن هــو الملــكُ الحقيقــيُّ المطُلــق. بعــد 

أن شــاهد التلاميــذ يســوعَ صاعــدًا إلى الســاء، 

ــدةُ  ــةُ الوحي ــن. والطريق ــليم فرح ــادوا إلى أورش ع

ــم  ــي معرفتهُ ــوا، ه ــن أن يفرح ــم م ــي مكَّنته الت

ــذي ســيحدث  ــا ال ــه وم ــذي ذهــب إلي بالمــكانِ ال

ــل إلى  ــدٍ ب ــكان بعي ــوعُ إلى م ــق يس ــا. لم ينطل تاليً

ــا  ــود م ــونُ الصع ــي قان ــذا ي ــلطان. له ــرشِ الس ع

يســمّى بـــ »الجُلــوس«: يســوعُ جالــسٌ عــن يمــن 

ــك. ــمُ كمل ــلطان يحكُ ــوةِ والس ــعِ الق ــهِ في موق الل

وليــس هــذا فقــط، بــل إن يســوع قــد دخــل 

إلى قــدسِ الأقــداسِ الســاوي. وهــو يكَْهَــنُ هنــاك 

كرئيــس كهنــةٍ عــن شــعبِهِ. كان لليهــودِ في إسرائيــل 

ــه  ــري. وكان علي ــةٍ ب ــسُ كهن ــم رئي ــد القدي العه
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ــي يدخــلَ  ــقَ شــعائرَ التطهــرِ الأساســية ل أن يطَبّ

يومًــا في الســنة إلى قــدس الأقــداس ويقــدّمَ ذبيحــةً 

مقبولــةً إلى الســنةِ المقبلــة. لكــن لــدى المســيحييَن 

رئيــسُ كهنــةٍ كامــل، يشــفعُ لــدى الآبِ في الأقــداسِ 

ــةِ للحــرةِ الســاويةِ كلَّ دقيقــةٍ مــن كل  الداخلي

يــوم. فــا إذًا عجــبَ أن التلاميــذ ابتهجــوا!

مــن ثــم ينُهــي قانــونٌ الإيمــان الاعترافــاتِ 

ــةَ  ــراً أن هــذه ليســت نهاي ــة بالمســيح ذاك المتعلقّ

ــذي  ــكان ال ــن الم ــة م ــيعودُ ثاني ــه س ــة، لأن القص

ــاءَ  ــنَ الأحي ــك ليدي ــن هنال ــه. ســيأتي م ذهــبَ إلي

ــيتبّرر.  ــيحِ س ــه بالمس ــعَ ثقت ــن وض ــوات. وم والأم

وكلُّ أعدائــه وأعــداءِ شــعبه ســيكونونَ تحــت 

القصــاص. المســيح هــو الملــك، هــو الكاهــن، وهــو 

ــالم. ــانُ الع ديّ



الفصل السادس

الروح القدس والكنيسة

أؤمنُ بالروحِ القدس؛

وبالكنيسةِ المقدّسة الجامعة؛

وبشَكِةِ القدّيسين...

إيمــانِ الرســل هــو إعــان ثالــوثٍ قانونُ 

ذاتيّ الوعــي؛ بمعنــى أن فيه إدراكًا 

واضحًــا بــأن اللــهَ ثلاثــةُ أقانيــم: الآب والابــن 

والــروح القــدس. يظن البعــضُ أن مفهــومَ الأقانيمِ 

ــع  ــرنِ الراب ــل إلا في الق ــوّرَ بالكام ــة لم يتط الثلاث
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الميــادي. لكــن الإيمــانَ باللــه الثــاثّي الأقانيــم 

ــد  ــة. بعــد أن أكّ ــدًا بوضــوح منــذ البداي كان مؤكّ

عــى الإيمــان باللــهِ الآب وبيســوع المســيح، يكُمّــل 

ــذا  ــوث به ــرافَ بالثال ــل الاع ــان الرس ــونُ إيم قان

ــروحِ القــدس«. ــنُ بال ــح المختــر »أؤم التصري

مــن أهــم الأمــور التــي يجــب أن ندركَهــا هــي 

أن الــروحَ القــدس هــو شــخصٌ وليــس مجــرد طاقــة 

أو قــوة غــر شــخصية. بتعبــر آخــر، إن الــروح 

ــيء«. ولأن  ــس »ال ــخص« ولي ــو »الش ــدس ه الق

ــه  ــا أن يكــون ل ــه شــخصية، يمكــن للواحــدِ من لدي

علاقــةً معــه، تمامًــا كــا يمكــنُ لــكلِّ واحــدٍ منــا أن 

يكــونَ عــى علاقــةٍ بشــخصٍ آخــر.

ــي،  ــوث الإله ــث في الثال ــومُ الثال ــه الأقن كونُ

اشــركَ الــروحُ في عمليّــةِ الخلــق. لكــن ربمــا 

يعُــرفُ الــروح القــدس أكــر بــدورِ الوحــي. يعُرِّف 
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الكتــابُ المقــدّس الــروحَ القــدس بأنــه روحُ الحق. 

إنــه الــروحُ الــذي حــلّ عــى الأنبيــاء ومكّنهــم أن 

ــا  ــدس أيضً ــروح الق ــي. وال ــق الإله ــوا بالح ينطِق

هــو الــذي أوحــى بالأســفار المقدّســة وأشرفَ 

ــا. عــى تدوينه

الــروح  بعمــلِ  المســيحية  الحيــاةُ  تبــدأ 

القلــب،  يغــرُّ  الــذي  هــو  فالــروح  القــدس. 

ويجعــلُ الأرواحَ الميتــةَ تحيــا للــه. وهــذا يدُعــى 

المســيحيّة  الحيــاةُ  تبــدأ  الثانيــة«.  »الــولادة 

بقــوةِ الــروح، ويحــدثُ النمــوُّ في مســرةِ الحيــاةِ 

ــوِّ  ــا. إن مســار النم ــروح أيضً ــوةِ ال المســيحيّة بق

ــى  ــي، يدع ــوج الروح ــو النض ــذا، نح ــةِ ه بالنعم

ــا  ــيحيون م ــر المس ــسِ يظُه ــس«. بالتقدي »التقدي

ــةٌ،  يســمّيه العهــد الجديــد »ثمــار الــروح«: »مَحَبَّ

ــانٌ،  ــاَحٌ، إِيمَ ــفٌ، صَ ــاةٍ، لطُْ ــولُ أنََ ــاَمٌ، طُ ــرَحٌ، سَ فَ

ــفٌ« )غلاطيــة ٥: ٢٢(. وَدَاعَــةٌ، تعََفُّ
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لكــن هنــاك بعُــدٌ لعمــلِ الــروح يســتحقّ أن 

ــوع  ــدّثُ يس ــا يتح ــر. عندم ــا أك ــه اهتمامً نعطيَ

إلى تلاميــذه في العهــد الجديــد عــن حلــول الــروح 

الــروح  يدعــو هــذا  فهــو   ،)١٧ - )يوحنــا ١٤ 

ــن  ــول ع ــد لا يق ــدَ الجدي ــن العه ــزيّ«. لك »المع

الــروح إنــه المعــزيّ فقــط، بــل هــو أيضًــا المعــزيّ 

ــا  ــة هن ــة المعني ــة اليونانيّ ــم الكلم ــر. وتتُرج الآخ

ــا »المشــر«. إذا، عندمــا يقــولُ  »المعــزيّ«، وأحيانً

يســوع »سأرســلُ لكــم معزّيـًـا آخــر«، فمــن يكونُ 

ــه.  ــه يســوعُ نفسُ ــزي الأصــي؟ والجــواب إن المع

ــرَ، أي  ــا آخ ــلُ معزّيً ــوع سيرس ــودِ يس ــد صع بع

ــهُ أن يكــونَ الحضــورَ  الــروح القــدس، الــذي عَمَلُ

ــن. ــاةِ المؤمن المســتمرّ ليســوعَ في حي

يعنــي »المعــزيّ« أو »المعــن« مــن يجلــسُ 

ــن  ــك. م ــك وحزنِ ــع ألمِ ــةٍ م ــفُ برقّ ــكَ ويتعاط معَ

المؤكّــد أن أحــدَ أعــالِ الــروحِ القــدس هــو أن 
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يعزّينَــا في أحزاننــا في أوقــاتِ الأزمــاتِ والمــأسي. 

لكــن ليــس هــذا مــا يعنيــه يســوعُ بهــذا اللقــب. 

ــت  ــا كان ــتخدمها هن ــي اس ــة الت ــة اليونانيّ فالكلم

ــن يمــرُّ في  ــع عمّ تســتعملُ كلقــبِ المحامــي المداف

وقــتِ الضيــق. أرســلَ يســوع الــروحَ لأنــه الشــخصُ 

الــذي يقــفُ مــع المؤمنــن في وســطِ المعــاركِ 

والأزمــات والصراعــات. إنــه المعــزيّ التي يــأتي بقوة 

ــروحُ  ــون ال ــأن يك ــوعُ ب ــدَ يس ــا. وعَ ــذي يقوّين وال

ــجّعَنا. ــا ويش ــفَ معن ــي يق ــا، ل ــدس حليفَن الق

عندمــا يعمــلُ الــروحُ في حيــاةِ المؤمنــن، فهــو 

يقودُهــم دائمـًـا نحــو الجماعــة. يســمّي العهــدُ 

ــة  ــن، »القدّيســن«. وهــذه الكلم ــدُ المؤمين الجدي

ــا بالقداســة، مــا يعنــي أن  ــا وثيقً مرتبطــةٌ ارتباطً

المؤمينــن مُفرَزيــن مــن أجــل هــدفٍ خــاص. فهــم 

ــرارٌ، ولا  ــارٌ وأب ــم أطه ــن« لأنه ــون »قدّيس لا يدُعَ

هــم قدّيســون بالمعنــى الــذي يقُصــد بــه قداســةُ 
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فيهــم  يســكنُ  القــدس  الــروحَ  لأن  بــل  اللــه. 

ــا في جســد  ــم معً ــهم وجمَعَه ــم وكرَّسَ ــد أفرزهَ وق

واحــد. بهــذا المعنــى لا تشــرُ التســمية »قديســن« 

قداســةً  الآخريــنَ  يفُوقــونَ  الذيــن  الأفــراد  إلى 

أو في أي شيء آخــر؛ ولا حتــى الذيــن يصنعــون 

المعُجــزات. فبحســبِ العهــدِ الجديــد، كلُّ المؤمنــنَ 

ــم  ــروحَ القــدس يســكنُ فيه هــم قدّيســون لأن ال

ــن. ــم قدّيس ــذي يجعلهُ ــو ال ــا، وه جميعً

الفــداءُ مســألةٌ شــخصية. فنحــن أعضــاءٌ أفــراد 

ننتســب إلى أنمــاطٍ مختلفــة مــن المجموعــات. لكن 

في نهايــة الأمــر، عندمــا ســأقفُ أمــام اللــه فســأقفُ 

ــا مــن يجــبُ  ــا، وأن ــه إيمــاني أن ــاك لوحــدي. إن هن

ــمِ  ــن بالرغ ــيح. لك ــوعَ المس ــقَ بيس ــنَ ويث أن يؤم

ــداء،  ــا عــن الف ــا فرديً ــا قويً ــاك مفهومً مــن أن هن

ــة. لأن المؤمنــن  ــمَ المســيحيّة عقيــدة الفرديّ لا تعلّ

الأفــراد مدعــوونَ لينضمّــوا إلى شركــةِ الإيمــانِ التــي 
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ندعوهــا الكنيســة. يؤكّــد إقــرار الإيمــان هــذا الأمــر 

ــةُ  ــة. والكنيس ــة الجامع ــة المقدّس ــارة الكنيس بعب

بهــذا المعنــى لا يقُصــد بهــا طائفــةٌ معينــة أو 

كنيســةٌ محليّــة، بــل جماعــة المؤمنــن الذيــن 

ــا وجــدوا. تضمّهــم كلَّهــم أين

ــذه  ــا ه ــة في أيامن ــن مؤسس ــاك م إذا كان هن

ــا مقدســة، فهــي مؤسســة الكنيســة.  ــدو دائمً لا تب

الكنيســة هــي مؤسســةٌ فاســدة، لكنهــا أهــمُّ 

ــمِ تعــرفُ ذلــك،  ــوَى الجحي مؤسســةٍ في العــالم. وقِ

ــذا فكنيســةُ يســوع المســيح هــي الهــدف الأول  ل

لكنهــا  الشريــرة.  الروحيّــة  للهجــاتِ  والأهــم 

ــن  ــةٍ م ــى بضمان ــي تحظ ــدةُ الت ــةُ الوحي المؤسس

المســيح. لا يظَهــرُ أعضــاءُ الكنائــسِ قدّيســنَ دائمـًـا، 

لكــن الكنيســةَ هــي في الواقــع منظمّــةٌ موضوعــةٌ 

ــاة. ــرِ الخط لخ
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بالرغــم مــن عــدم قداســةِ أعضائهــا، إلا أن 

الكنيســةَ مقدّســةٌ بفضــلِ رأســها يســوعُ المســيح. 

لأنــه هــو الــذي قــالَ »أبَنْــي كَنِيسَــتِي« )متــى ١٦: 

١٨(. إذًا فالكنيســة موجــودةٌ لأن المســيحَ هــو الذي 

دعاهــا، ولأن المســيحَ هو مــن أسّسَــها وعينّها، ولأن 

ــا،  ــاكنُ فيه ــو الس ــا وه ــو هبتهُ ــدس ه ــروحَ الق ال

ــركات قداســة الكنيســة. فالقداســةُ  ــال ب ــا نن ولأنن

ــا نســتطيع أن نحظــى بهــا  ــي هــي مــن نصيبن الت

بفضــلِ القوتــن اللتـَـن تشــدّان أواصَر الكنيســةٍ 

معًــا منــذ البدايــة؛ أي يســوع المســيح والــروح 

القــدس. لقــد عــنّ المســيحُ كلَّ مؤمــن ودعــاه 

ــركَ  ــا أن لا ن ــا من ــتِه، طالبً ــمّ إلى كنيس ــي ينض ل

اجتــاعَ القدّيســن. فبالنســبة للإيمــان المســيحي لا 

أحــدَ معــزولٌ بمفــردِہ عــى جزيــرة؛ بــل كلُّنــا علينــا 

ــازُ أن نشــركَ في الكنيســة. واجــبُ وامتي
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»بالكنيســةِ  إيمانـًـا  الإيمــان  قانــونُ  يعلــنُ 

والكلمــة  )الكاثوليكيّــة(«.  الجامعــة  المقدّســة 

تعنــي  لا  »كاثوليكيّــة«،  أي  هنــا،  المســتعملة 

فالكلمــة  الرومانيّــة.  الكاثوليكيّــة  الكنيســة 

ببســاطة »عالمــي«، ويقُصــدُ  تعنــي  كاثوليــي 

بهــا أن الكنيســةَ موجــودةٌ حيثــا يوجــد شــعبُ 

ــون بالاعــراف  اللــه. ومــا زالَ البروتســتانت يتمكسَّ

بقانــونِ إيمــان الرســل هــذا، في حــن أنهــم لا 

يعتنقــون إيمــان الكنيســة الكاثوليكيّــة الرومانيّــة، 

لأننــا بالتأكيــد نؤمــنُ أن هنــاك جســدًا عالميًــا 

ــع  ــق وأوس ــملُ وأعم ــو أش ــذي ه ــيح، وال للمس

ــون  ــي نك ــة الت ــس المحلي ــف والكنائ ــن الطوائ م

ــا. ــاءَ فيه أعض

أخــرى  طريقــةٌ  هــي  القدّيســن«  »شركــةُ 

لوصــفِ الكنيســة الجامِعــة العالميــة. وهــي ليســت 

إشــارةً إلى فريضــةِ العشــاءِ الربــانّي أو الأفخارســتيا، 
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والتــي تدعــى أحيانـًـا »الشركــة«. ففــي قانــون 

الإيمــان تعنــي »شركــة القدّيســن« أن هنــاك شركــةَ 

إخــوةٍ مرتبطــن معًــا بالــروح القــدس تتألّــف مــن 

كلِّ المؤمنــن في العــالم. تتخطـّـى هــذه الشركــة 

ــة،  ــطَ العرقيّ ــا والرواب ــف والجغرافي حــدود الطوائ

ــة. ــة الآني ــطَ الزمنيّ ــى الرواب ــا تتخطّ ك

هــذا يعنــي أن المؤمنــنَ اليــوم هــم بطريقــة 

مــا في شركــةٍ مــع الذيــن آمنــوا قبلهَــم منــذ 

ســنوات بــل وقــرون مضــت. المؤمنــون هــم 

بالفعــل في شركــةٍ مــع كلِّ مؤمــنٍ قــد عــاش يومًا، 

لأن كلَّ مؤمــنٍ قــد اتحّــدَ مــع المســيحِ بالإيمــان؛ 

وهــذا الاتحــاد لا يُكــنُ إبطالـُـه، لا بالوقــت 

ــدُ كلُّ  ــاد، يتحّ ــذا الاتح ــلِ ه ــوت. وبفض ولا بالم

مؤمــنٍ بشــكل عجيــبٍ مــع كلِّ مؤمــنٍ آخــر هــو 

في اتحــادٍ مــع المســيح.



الفصل السابع

الغفران، القيامة
والحياة الأبدية

أؤمنُ... بمغفرةِ الخطايا؛

وبقيامةِ الأجساد؛

وبالحياةِ الأبدية، آمين.

اشــركتُ في كثــر مــن النقاشــاتٍ لطالما 

مــع غــر مســيحييَن حيــث أقــوم 

بالدفاعيّــات، وســمعتُ آخريــنَ يصرحّــونَ بأنهــم لا 

يؤمنــون باللــه ولا يؤمنــون بيســوع. ومــع أن هنــاك 
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ــن  ــنُ اســتعمالهُا، لك ــدة يمك ــا فلســفيةً معقّ حُججً

واحــدةً مــن اســراتيجياتي في النقــاش هــي أن أســالَ 

ــال ذنبــك؟« ســؤالاً بســيطاً: »مــاذا ســتفعلُ حي

ولم يســبِقْ أن نظَـَـرَ أحــدٌ في عينــيَّ وقــال »أنــا 

لســتُ مذنبًــا في شيء«. الــكلُّ مذنبــون والــكلُّ 

يعرفــونَ مــا هــو الذنــب. فالذنــبُ أمــرٌ حقيقــيٌّ 

ــبِ  ــاعرِ الذن ــن مش ــزَ ب ــبُ أن نُيّ ــي. يج وواقع

ــطُ  ــا نخل ــن أحيانً ــة؛ فنح ــبِ الواقعيّ ــةِ الذن وحال

ــعرونَ  ــم لا يش ــا إنه ــاس أحيانً ــول الن ــا. يق بينه

بالذنــب، وهــم يعنــون بذلــك أنهــم غــرُ مذنبــن. 

أمــا في محكمــةِ العدالــة، فمــن يدافــعُ عــن المجرم 

لــن يجنــيَ شــيئاً إذا كان دفاعُــهُ الوحيــد هــو أن 

ــبُ هــو مســألةُ  ــب. فالذن ــمَ لا يشــعرُ بالذن المته

واقعيّــة مرتبطــة بالمعايــرِ وبالشريعــة. عندمــا 

ى عــى شريعــةِ اللــه نرتكــبُ الذنــب. وهــذا  نتعــدَّ

ــع. ــةِ مشــكلة للجمي الأمــر هــو بمثاب
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يعلمُّنــا الكتــابُ المقدّس أن كلَّ إنســانٍ ســيقفُ 

ــه. لا يمكنــك  ليعطــيَ حســاباً أمــامَ اللــهِ عــن حياتِ

ــا،  ــاً تامً ــه فه ــوعَ وتعاليم ــات يس ــم عظ أن تفه

ــاً  ــذا مُبه ــوريِّ ه ــةِ المح ــومُ الدينون إذا كان مفه

ــد،  ــه المتجسّ ــوع، الل ــورَ يس ــك. إن ظه ــبة ل بالنس

ــبَ عــى العــالم  ــد جَلَ ــه ق عــى الأرض في حــد ذات

أزمــة الدينونــة؛ وهــو أنــذرَ النــاسَ مــرارًا وتكــرارًا 

ــوم الأخــر.  ــةِ في الي ــوا مســتعدينَ للدينون أن يكون

ـهُ  »مَــاذَا ينَْتفَِــعُ الْنِسَْــانُ لـَـوْ رَبِــحَ العَْالـَـمَ كُلّـَ

ــأتِْ  ــوْفَ يَ ــانِ سَ ــنَ الْنِسَْ ــإِنَّ ابْ وَخَــرَِ نفَْسَــهُ؟... فَ

ــازِي كُلَّ  ــذٍ يجَُ ــهِ، وَحِينَئِ ــعَ مَلَئكَِتِ ــهِ مَ ــدِ أبَِي فِ مَجْ

ــى ١٦: ٢٦-٢٧(. ــهِ؟« )مت ــبَ عَمَلِ ــدٍ حَسَ وَاحِ

ليصِــفَ  تعابــرَ صعبــة  يســوعُ  اســتعملَ 

التــي  الأشــياءَ  أن  وأكّــدَ  النهائيّــة،  الدينونــة 

نفعلهُــا في الــرّ ســوف تظُهَــرُ إلى العلــن، وأن كلَّ 

ــا  ــا ســيتمُّ إدانته ــوّہُ به كلمــةٍ غــرِ مســؤولة نتف
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)متــى ١٢: ٣٦(. والفكــرة هنــا هــي أننــا ســنواجهُ 

ــه.  ــه ونفكّــرُ بــه ونفعلُ حســاباً عــن كلِّ مــا نقولُ

يمكننــا أن ننُكــرَ هــذا وأن نتجاهلــه، لكننــا لا 

ــه. ــربَُ من ــتطيعُ أن نه نس

إن فكــرة أن كلَّ إنســانٍ مســؤولٌ عــن أعمالــه، 

ــهِ عــا فعلــه في  وأنــه ســيؤدي حســاباً أمــامَ خالقِ

ــابِ  ــمِ الكت ــيَّةُ في تعلي ــرة أساس ــي فك ــاة، ه الحي

المقــدس. قــال الملــكُ داود »إنِْ كُنْــتَ ترُاَقِــبُ الْثاَمَ 

ــا سَــيِّدُ، فمََــنْ يقَِــفُ؟« )مزمــور ١٣٠: ٣(.  ، يَ يَــاربَُّ

ــظَ  ــي. إذا احتف ــه بديه وهــذا ســؤال بلاغــيّ جوابُ

ــهُ  اللــهُ بســجلٍّ عــن آثامنــا فلــن يقــفَ أحــدُ أمامَ

بــا لــوم. إذا كان اللــهُ ســيحاكمُني بمعايــرِ شريعتِهِ 

للعدالــةِ،  الخالــص  وبالمعيــارِ  وقداســتِهِ،  وبــرِّہِ 

ــة. ــكُ لا محال فســوف أهلِ

في الواقــع، عندمــا يتحــدّثُ العهــدُ الجديــد 



ــاس  ــلِ الن ــفُ ردّةُ فع ــرة، يص ــةِ الأخ ــن الدينون ع

ــمُ  ــا يتََّه ــت. عندم ــا: الصم ــة عينه ــا بالطريق دائمً

ــبٌ  ــى بمســألةٍ هــو مذن شــخصٌ شــخصًا أخــر، حت

فيهــا، تكــون عــادةً ردّةُ الفِعــلِ البشريـَـةِ الاحتجــاجَ 

أو الدفــاعَ عــن النفــس. فنحــن نقــدّمُ الأعــذارَ 

ــاولُ  ــك أو نح ــا ذل ــاذا فعلن ــرحَ لم ــاولُ أن ن ونح

أن نقُلّــصَ مــن فداحــةِ مــا فعلنــا مهــا كان. لكــن 

ــرة الأولى  ــنخضع للم ــه، س ــام الل ــفُ أم ــا نق عندم

لتقييــمٍ شــاملٍ صحيــحٍ عــن أدَائنِــا في الحيــاة. 

وســيكونُ الاحتجــاجُ عمــاً غبيًــا لا نفــعَ منــه بتاتـًـا، 

ــاتِ  ــةِ أن الكل ــا لدرج ــيكونُ قويً ــاتَ س لأن الإثب

ــاع. ــتعمالِ في الدف ــةٍ للاس ــرَ صالح ــحُ غ تصب

ــةٍ  ــن بحاج ــذا، نح ــبِ ه ــلِ الذن ــببِ حم بس

ــد، ألا وهــو الغفــران. والخــرُ  ماســةٍ إلى شيءٍ وحي

ــن  ــكلِّ م ــا ل ــهُ مُتاحً ــيحَ جعلَ ــو أن المس ــارُّ ه الس

ــةَ  ــتعيدَ علاق ــى يس ــه، حت ــرِّ الل ــرَ ب ــكَ معاي انته
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الــر مــع اللــه — أي أن يتصالــحَ مــع اللــه ويتــرّر. 

ــا. ــرة الخطاي ــن خــالِ مغف ــذا يصــرُ م وه

يؤمــن المســيحيون أنهــم عندمــا يتقدمــون 

ــم.  ــرُ له ــو يغف ــم، فه ــن بخطاياه ــه معترف إلى الل

ــاةِ المســيحيّة. عندمــا يقــولُ  هــذا هــو فــرحُ الحي

ــك  ــبُ علي ــودُ يحسِ ــك«، لا يع ــرُ ل ــا أغفِ ــهُ »أن الل

خطايــاكَ فيــا بعــد. يقــول الرســولُ بولــس للذيــن 

ــىَ  ــةِ الْنَ عَ ينُْونَ ــنَ الدَّ ءَ مِ هــم في المســيح »لَ شَْ

ــة ٨: ١(.  ــوعَ« )رومي ــيحِ يسَُ ــمْ فِ المَْسِ ــنَ هُ الَّذِي

ــاباً  ــي حس ــفَ لنعط ــن نق ــا ل ــي أنن ــذا لا يعن ه

في  هــم  الذيــن  أن  يعنــي  بــل  أعمالنــا،  عــن 

ــه.  ــةِ غضــبِ الل ــوا تحــت دينون ــن يقع المســيحِ ل

ــع المؤمنــون بعلاقــةٍ تــمَّ شــفاؤُها وإصلاحُهــا  يتمتّ

ــي  ــذه ه ــد. ه ــتمرُّ إلى الأب ــم، وستس ــع خالقِهِ م

المنفعــةُ الكبــرةُ والبركــةُ التــي يســتطيعُ البــرُ أن 

ــدوام. ــى ال ــا ع يختبروه



ــر  ــامِ الفك ــروحِ وبس ــةِ ال ــهُ بقيام ــدُ الل لا يعَِ

أجســادِنا.  بتجديــدِ  أيضًــا  يعدُنــا  بــل  فقــط، 

ــدٍ  ــا بحاجــةٍ لجســدٍ جدي ــا أقــول لنفــي »أن أحيانً

ــة  ــا في القيام ــه إنن ــولُ الل ــى«. يق ــمَ يب لأن القدي

ــدة لا  ــادًا مُمَجَّ دة، أجس ــدَّ ــادًا مُج ــنُعطىَ أجس س

تمــوتُ ولا تفنــى، أجســادًا تعمــلُ دونَ ألٍم ولا مــرضٍ 

ولا فســاد ولا مــوت.

عندمــا يــرّحُ قانــون الإيمــان »أؤمــنُ بقيامــةِ 

الأجســاد«، يظــنُّ بعــضُ النــاسِ أن هــذا تأكيــدٌ عــى 

قيامــةِ المســيح. كلا، بــل ما يعنيــه هنا هو أجســادُنا 

نحــن. فالذيــن يؤمنــونَ بالمســيحِ ســيختبرونَ قيامــةَ 

أجســادِهم كنتيجــةٍ لقيامــةٍ المســيح.

الرياضيــات  عــالم  باســكال،  بلايــز  أطلــق 

والفيلســوف واللاهــوتي العظيــم، عــى الإنســان 

تســمية »المفارقــة العظمــى«. قــال إن الإنســانَ 

هــو المخلــوق الأكــرَ عظمــةً والأكــرَ بؤسًــا في 
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ــهِ  الوقــتِ عينــه. فعَظمَــةُ الإنســانِ تكمُــنُ في قدرتِ

ــلِ والتفكــر. لكــن في هــذا بالــذاتِ  عــى التأمُّ

أســاسُ بؤسِــهِ. لــدى الإنســان القــدرةَ الدائمــة عــى 

ــه في  ــع ب ــذي يتمت ــن ال ــلَ م ــودٍ أفض رِ وج ــوِّ تص

الحــاضر، وأفضــلَ مــن الــذي يســتطيعُ أن يصنعَــهُ. 

ــةِ للآمــال!  ــا المخيَّب ــا مــع آمالنِ ــشُ دائمً نحــن نتعاي

أســتطيعُ دائمًــا أن أتخيّــلَ حيــاةً دونَ ألٍم أو عــذابٍ 

أو مــوت، لكنــي لا أســتطيعُ أن أجعــل حيــاةً كهــذه 

ــن  ــضُ إن أســاسَ الدي ــولُ البع ــة. يق ــةً واقع حقيق

هــو التــالي: عــرضٌ لأحلامِنــا وأمانيِنــا في حالــةٍ 

ــا. ــى وجودَه ــة نتمنّ ــتقبليةٍ معين مس

ــس  ــدس لي ــابَ المق ــا الكت ــه لن ــا يعلمُّ ــن م لك

ــبَ  ــة. فيســوعُ المســيح قــد غل ــمِ لأمنيّ مجــردّ تتمي

المــوت، وأعلــنَ أنــه ســيأتي وقــتٌ ســتقومُ فيــه 

أجســادُنا بفضــلِ غفــرانِ الخطايــا. مــن يثــقُ في 

المســيح ســينالُ الحيــاةَ الأبديــة؛ حيــاةٌ يقــول الــربُّ 



إنــه فيهــا سيمســحُ كلَّ دمعــةٍ مــن عيوننا. لــن يعودَ 

هنــاك ألمٌ ولا حــزنٌ ولا مــوتٌ ولا خطيــة. ألا تريدُ أن 

تحظــى بــكلِّ هــذا؟ كلُّنــا مذنبــونَ بالخطايــا، لهــذا 

ــابُ  ــا الكت ــديّ. يخبرنُ ــابَ الأب ــتحقُّ العق ــن نس نح

المقــدس أن »الجَْمِيــعُ أخَْطـَـأوُا وَأعَْوَزهَُــمْ مَجْــدُ 

اللــهِ« )روميــة ٣: ٢٣(. لقــد أتى هــذا المخلّــص لــي 

ــه  ــة. وذبيحتُ ــاةَ الأبديّ ــا الحي ــا ويعطيَن يمحــوَ ذنوبنَ

الكفاريّــة تغسِــلُ خطايانــا. إن الإنجيــل هــو أخبــار 

ــص، ألا  ــذا المخلّ ــنْ به ــتَ لا تؤم ــك. إن كن ــارة ل س

ــاك؟ ــك خطاي ــرَ ل ــي يغَف ــه الآن ل ــق ب تث

ــل.  ــو الإنحي ــيحيّ ه ــانِ المس ــرَ الإيم إن جوه

والإنجيــلُ لديــه مَطلـَـبٌ: إمــا أن تثــقَ بيســوعَ 

المســيح في مســألةِ الغفــران أو أن تنُكــرَ وتتجاهــلَ 

هــذا الإنجيــل. وتجاهلـَـه يعنــي بالــرورةِ نكرانـَـه. 

يبــدأُ الإنجيــلُ بمغفــرةِ الخطايــا، الأمــرُ الــذي 

يعتمــدُ عليــه كلُّ شيءٍ آخــرَ في قانــونِ الإيمــان: 
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واحــدٌ هــو اللــهُ الآب الظابــط الــكل، الــذي خلــقَ 

الســاء والأرض، الــذي أرســلَ روحَــهُ ليحُــلَّ عــى 

عــذراءٍ فحمِلَــت وولَــدتِ ابنًــا. ذلــك الإلــهُ الــكليُّ 

ــهُ الســاواتِ والأرض هــو مــن أرســلَ  ــدرة، إل الق

ابنَــهُ لــي يحمــلَ الدينونــة عنّــا في عهــدِ بيلاطــسَ 

البُْنْطِــيّ، ولــي يصُلــبَ ويمــوتَ ويدُفـَـنَ؛ لــي 

ينــزلَ إلى الهاويــة ويقــومَ مــن المــوت ويصعــدَ إلى 

الســاء. وهــو جالــسٌ الآنَ عــن يمــنِ اللــه ويقــولُ 

إنــه ســيعودُ يومًــا ليديــنَ كلَّ إنســان. فهــل ســيجدُ 

في ذلــك اليــوم أنــك تثقُ بالمســيحِ لغفــرانِ خطاياكَ 

ــن  ــن الذي ــتكونُ ب ــك س ــة؟ أم أن ــاة الأبدي وللحي

ــذا  ــم، وهك ــرَ خطاياه ــه ليغف ــوا ب ــوا أن يثِق رفض

تواجــهُ العقــابَ الأبــديّ؟ نحــن ننــالُ الغفــران مــن 

خــال الإيمــانِ بيســوع. فهــو الــذي أرســلَ الــروحَ 

القــدس، والــذي خلَــقَ مجتمعًــا يدُعــى الكنيســة، 

والــذي يعِدُنــا بقيامــةِ الأجســاد وبالحيــاةِ الأبديــة.



ــالم  ــها ع س ــيحيَّة أسَّ ــذة المس ــة للتلم ــة دوليَّ ــي هيئ ــر ه ــات ليجون خدم

اللاهــوت الدكتــور أر. سي. ســرول في عــام 1971 مــن أجــل إعــان قداســة 

اللــه وشرحهــا والدفــاع عنهــا في كل ملئهــا لأكــر عــدد ممكــن مــن النــاس. 

م خدمــات ليجونــر مــوارد التلمــذة  بدافــع مــن الإرســاليَّة العُظمــى، تقُــدِّ

ــوق  ــوارد موث ــة م ــم ترجم ــة. تت ــة أو رقميَّ ــواء مطبوع ــالم س ــول الع ح

ــر  ــو إلى أك ــم بالفيدي ــل تعلي ــة سلاس ــالات أو دبلج ــب ومق ــن كت ــا م به

مــن أربعــن لغــة. رغبتنــا هــي دعــم كنيســة يســوع المســيح مــن خــال 

ــه،  ــون ب ــاذا يؤمن ــه، ولم ــون ب ــا يؤمن ــة م ــى معرف ــن ع ــاعدة المؤمن مس

ــن. ــع الآخري ــف يشــاركونه م ــف يعيشــونه، وكي وكي

الموقع الإلكتروني لخدمات ليجونير:
https://ar.ligonier.org

ندعوكم للانضمام إلينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التالية:
facebook.com/LigonierAR

twitter.com/LigonierAR

t.me/Ligonier_Arabic

للتواصل معنا:
info@ar.ligonier.org



أيُّ سباق تركض فيه؟
ي حياتك؟ هل حقًا يستحق أن تسعى وراءہ؟

ما هو أهم هدف �ف

بســبب أننــا محاطــون بضجيــج وازدحــام العالــم المتوتــر مــن 
ــا مــا ننشــغل بأهــداف تافهــة ول معــىف لهــا بــدلً مــن  حولنــا، غالبً

ــدي. ــي وأب ــو حقيق ــا ه ــى م ف ع ــ�ي ك ال�ت

ي 
ــباق �ف ــم س ــب أه ــذا الكُتيِّ ي ه

ول �ف ــ�ب . س ــور أر. سي ــف الدكت يص
تِّبــة  يمــان. وبينمــا يسُــلِّط الضــوء عــى الآثــار المُ�ت حياتنــا: ســباق الإ
عــى العقيــدة المســيحيَّة ويشــ�ي إلى الطريــق للنــرة، نأمــل أن يتــم 
ــتَ تســابق نحــو  ــة ســ�ي حياتــك ومــا إذا كن ي كيفيَّ

فك للنظــر �ف تحفــ�ي
ــة. الحيــاة الأبديَّ

ــس هيئــة خدمــات  ول هــو مُؤسِّ . ســ�ب الدكتــور أر. سي
، وكان أحــد رعــاة كنيســة القديــس أنــدرو  ليجونــ�ي
ي مدينــة ســانفورد بوليــة 

)St. Andrews Chapel( �ف
س  ــة الكتــاب المُقــدَّ فلوريــدا، كمــا كان أوَّل رئيــس لكلِّيَّ
لاإصــاح )Reformation Bible College(. وهــو مُؤلِّف 
ــون«  ي ذلــك »كلُّنــا لاهوتيُّ

أكــ�ث مــن مئــة كتــاب، بمــا �ف
ي الاألم«.

ــ�ن و»أدهَشَ
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